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أحكام الغبن بین الفقھ ونظام المعاملات المدنیة في المملكة

جامعة الطائفالدكتور / صالح بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز الكلیة

 الآیات التسع التي أُوتیھا موسى

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیةد. محمد بن فرحان بن شلیویح الھواملة الدوسري

التأسیس الإسلامي للعدل منھج حیاة وحضارة

جامعة أم القرىد. خولة بنت محمد العقلا

التعلیم الدیني للراھبات دراسة عقدیة تحلیلیة نقدیة

جامعة القصیمد.سامیة بنت یاسین البدري

القرآنیَّة
 

الألفاظ
 

في
 

العلائیَّة
 

الألغاز
 

بیان
 

على
 

النُّورانیة
 

(لأحمد بن سنان المقري المنزلي  (ت: بعد سنة  10131ھـالمشارق

جامعة الطائفد. تغرید أبوبكر سعید الخطیب

والسنة القرآن  بین  المشتركة  المعاني  تطبیقیة على سورة الفاتحة  دراسة  محرمًا  علیكم  وجعلتھ  نفسي  على  الظلم  حرمت  إني  یاعبادي  وحدیث "

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیةأ.سالمھ بن محمد خلوفھ الشھري

تحریك دعوى مسؤولیة  المنظمة الدولیة عن أعمالھا غیر المشروعة

جامعة الطائفد.نزار یوسف محمد الطاھر الفطناسي

ت:740ھـتحفة الطُّلاب في یاءات الكتاب نظم للإمام نجم الدِّین، عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجیھ الواسطي

الخطیب
 

سعید
 

 جامعة الطَّائفد. ھویدا أبوبكر

في ضوء أحكام الفقھ الإسلاميتداخل العقوبات

جامعة الملك عبد العزیزد.ضیف الله بن عامر بن سعید الشھري

من أول القرآن حتى نھایة سورة البقرةتقویة الآثار الضعیفة في التفسیر بالشواھد الشعریة

د.إبراھیم عبدالرحیم حافظ حسین
   

الجامعة الإسلامیة

حقوق المحاید (الخنثى المشكل) المدنیة اللصیقة بالشخصیة

الحیاري
 

عبدالرحیم
 

احمد
 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیةد.ماجد

العلق
 

سورة
 

في
 

القرآن
 

دراسة استقرائیة موضوعیةعلوم

الغنیم
 

إبراھیم
 

سلیمان
 

أمل جامعة الأمیرة نورة بنت عبد الرحمند
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والتمكین
  

الاستقرار
 

على
 

وأثرھا
 

الأمن
 

 في ضوء سورة قریش دراسة موضوعیة  نعمة

 جامعة جدةد. خیریة علي عبدالله الشھري

لأبي عمرو عثمان بن أحمد بن یزید الدقَّاق المعروف بابن السمَّاك 344ھـكتاب: وَفَاة شیوخِ ابن السمَّاك

الأسمري
 

علي
 

جامعة أم القرىد.خالد بن جابر بن

قاعدةُ تنزیلِ الذَّرائعِ منزلةَ الوقائعِ دراسةٌ استقرائیَّةٌ تحلیلیَّةٌ، تأصیلیَّةٌ تطبیقیَّة15ٌ

بالجامعة السُّعودیَّة الإلكترونیَّةأ.د. عبد الحمید بن صالح الكَرَّاني
تعامل الصحابة رضي الله تعالى عنھم مع المسائل الخلافیة الواردة في الحدیث: نماذج تطبیقیة

بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فیصل بالدمامد.محمد عبد الرزاق أسود



ا.●● البحث المستلم يجب أن يكون مدققًا إملائيًّا ولغويًّ

الباحثين، ●● الباحث أو  البحث كاملً، واسم  تشمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان 
وصفته العلمية.

●●)APA( .يطبق على قائمة المراجع العربية والأجنبية نظام التوثيق بحسب

يطبع البحث بواسطة الحاسب الآلي ببرنامج )Microsoft Word(، ويكون على ورقة مقاس ●●
)A4( ، على وجه واحد فقط، مع ترك )2.5 سم( لكل هامش.

تكون الكتابة بالخط :]Traditional Arabic[، العناوين الرئيسة بحجم )18( أسود، والمتن ●●
بحجم )16( عادي، والحواشي بحجم )12( عادي.

على ●● كلماته  تزيد  لا  بحيث  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  للبحث  ملخصًا  الباحث  يقدم 
)200( كلمة أو صفحة واحدة.

يتم توثيق المصادر والمراجع بذكر المصدر، أو المرجع في الحاشية، بوضع رقم للحاشية في ●●
المكان المناسب.

تكتب المراجع في قائمة منفصلة في نهاية البحث مرتبة هجائيًّا وفق إحدى الطرق العلمية ●●
المعتبرة، مع إيراد كامل معلومات النشر المتعلقة بالمصادر والمراجع.

في حال استخدام الباحث برمجيات أو أدوات قيا س كالاختبارات والاستبانات، أو غيرها ●●
من أدوات، فعلى الباحث أن يقدم نسخة كاملة من الأدوات التي استخدمها إذا لم ترد في 
متن الدراسة، أو لم ترفق مع ملاحقه، وأن يشير إلى الإجراءات الرسمية التي تسمح له با 

ستخدامها في بحثه.

7

ضوابط الكتابة
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شــــروط النشـــر

وصحة ●● الاتجاه،  وسلامة  العلمية،  والمنهجية  والابتكار،  بالأصالة  ومتسمً  أصيلً،  المقدَمّ  البحث  يكون  أن 
اللغة، خاليًا من المخالفات العقدية والفكرية.

أن يلتزم الباحث بالأصول العلمية في العرض والتوثيق والاقتباس، والرسوم التوضيحية، والجداول والنماذج.●●
أن يكون موضوع البحث ضمن مجالات المجلة وتخصصاتها.●●
أن يقدّم الباحث إقرارًا بأن البحث لم يُنشر ولم يُقدّم إلى جهات أخرى للنشر، ولن ُيقدّم إلـى أي مجلة أخرى ●●

في حالة قبوله للنشر.
ا على ملكية علمية.●● أن لا يكون البحث مستلًا من رسالة علمية، أو كتاب، أو بحث سابق، أو متعديًّ
تخضع البحوث بعد مراجعتها من قِبل هيئة التحرير إلى التحكيم العلمي من متخصصين، ويطلع الباحث على ●●

خلاصة تقارير المحكمين ليصلح بحثه وفقها، أو يبيّ رأيه فيما لا يؤخذ منها، وتحسم الهيئة الخلاف في ذلك.
يتحمل الباحث مسئولية تصحيح بحثه وسلامته من الأخطاء الطباعية، والإملائية، النحوية، وأخطاء الترقيم.●●
عندما يقبل البحث للنشر تؤول حقوق النشر للمجلة، ولا يحق للباحث أن يطلب عدم نشره بعد إرساله للمحكمين.●●
لا تلتزم المجلة رد البحوث التي لا تقبل للنشر.●●
لا تقدّم المجلة مكافآت مالية لما يُنشر فيها.●●
الآراء في البحوث المقدمة للمجلة تعبر عن آراء أصحابها، ولا تعبر - بالضرورة - عن رأي هيئة التحرير.●●

إجراءات طلب النشر:
يتم إرسال أصل البحث على شكل ملف وورد )Word(، وملف )pdf(، منسقًا حسب شروط وضوابط الكتابة ●●

في المجلة. )المرفقة(.
يتم إرسال البحث مع إقرار بأن البحث لم يسبق نشره على المنصة الالكترونية المعتمدة للمجلة ويتم الإرسال ●●

.https://bit.ly/2tQLwLJ  عن طريق الرابط
يتم إخطار الباحث باستلام بحثه وإحالته لهيئة التحرير.●●
لهيئة تحرير المجلة حق الفحص الأولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.●●
تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على نحو سري.●●
يتم ●● البحث  نشر  رفض  وعند  للنشر،  البحث  بقبول  يفيد  خطاب  إرسال  يتم  للنشر  البحث  قبول  حال  في 

إرسال خطاب اعتذار عن قبول النشر.
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تعطى الأولية في النشر لاعتبارات؛ منها: الأسبقية الزمنية، والضرورات التنسيقية للموضوعات.●●
تُرتّب البحوث عند النشر في أعداد المجلة وفق الاعتبارات الفنية، وليس لأي اعتبارات أخرى ●●

أي دور في هذا الت﻿رتيب.
يتم تنسيق البحث حسب نمط المجلة المعتمد في ضوابط النشر من قِبل الباحث.●●
المكونات الرئيسة للبحوث العلمية المقبولة للنشر:●●
لا تعتمد مجلة الجامعة نمطًا واحدًا في منهجية البحث العلمي، نظرًا للتنوع في طبيعة البحوث ●●

الإنسانية من الكمي إلى النوعي، ومن التجريبي الميداني إلى الوصفي، إلا أن العناصر الرئيسة 
المشتركة بينها تتمثل في:

عنوان البحث، واسم الباحث/ين، والمسمى الوظيفي باللغتين العربية والأجنبية.●●
لا يرد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث أو هوامش أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي ●●

إشارة تكشف عن هويته، أوهوياتهم، وتستخدم بدلً من ذلك كلمة »الباحث« أو »الباحثين«.
 ملخص الدرا سة )باللغتين العربية والأجنبية( بحيث يجب أن يحتوي على الهدف العام للدراسة ●●

بالإضافة إلى العينة الأدوات المستخدمة، وأبرز النتائج التي توصل إليها، وأهم التوصيات بما 
لا يزيد على عشرة سطور.

المقدمة أو خلفية الدراسة.●●
مشكلة الدراسة وتحديد عناصرها وأسئلتها.●●
أهمية الدراسة وأهدافها.●●
ويلتزم ●● نتائجه،  مناقشة  في  الباحث  وتساعد  سة  الدرا  موضوع  تفيد  التي  السابقة  الدراسات 

الباحث بعرض الدراسات السابقة بحسب التسلسل الزمني من الأقدم للأحدث، أو العكس 
كل منها في فقرة واحدة توضح الهدف الرئيس لها وعينتها وأدوتها وأهم نتائجها.

والبيانات ●● الإجراءات  وتتضمن  البحثية،  المشكلة  لطبيعة  المناسبة  سة،  الدرا  منهجية  توضيح 
الكمية أو النوعية التي مكّنت الباحث من معاجلة المشكلة البحثية.

تحديد مجتمع الدرا سة وعينتها بشكل دقيق.●●
تحديد الأدوات المستخدمة في الدراسة، وتوضيح خصائصها السيكومرتية.●●
توضيح نتائج الدرا سة بطريقة علمية.●●
تعكس ●● بحيث  السابقة،  والدراسات  النظري  الإطار  على  مبنية  علمية  مناقشة  النتائج  مناقشة 

تفاعل الباحث مع موضوع الدرا سة من خلال ما تم التوصل إليه من استنتاجات وتوصيات 
مستندة إلى تلك النتائج.
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1.

كلمة العـــدد
 

 
 

 

والصلاة والسلام على نبينا الأمي   وعلى    الحمد لله رب العالمي   ،

 -آله وصحبه أجمعي   ..    أما بعد: 

تحرير  ف هيئة  بجامعة  يش  والقانونية  عية  الش  العلوم  مجلة 

ي    – الطائف  
التر مة 

َّ
المحك العلمية  ت 

 
المجلَّ إحدى  ثقة  وهي  نالت 

بي   يدي القارئ  تقدم  أن    –المراكز المتخصصة    قالباحثي   واستحقا

بالتنوع    –يه  كسابق  -من إصداراتها ، والذي تمت       الكريم العدد 

والموضوعات التخصصات  ي 
 
ي    ف

ي    التر
 
ف المجلة  بها   

عت  
 
العلوم ت

من   والقانون  عية  والأصول  الش  والفقه  والعقيدة  والسنة  الكتاب 

 . والقانون 

 من قبل ب  ت  ذكالتومما يجدر  
ً
ه أن هذه الأبحاث تم  تحكيمها علميا

ين حسب سياسة المجلة ونظامها  مي   ممت  
َّ
 . محك

أن يكتب له   –تعالى  -والمجلة إذ تقدم هذا الإصدار لتسأل الله  

  ، الجزاء  القائمي   على إصداره خت   ، وأن يجزي  باحثي    القبول  من 

مي   وأعضاء هيئة تحرير وجامعةٍ و 
َّ
تغالية    بلادٍ ومحك

 
ع ودعمت    ر 

  ، وأهله  الله  ح-العلم  حريصة    –رسها  الله -رشيدة  بقيادة  وفقهم 

ا  .  -وجزاهم خت 

 

 

 
 

مجلة جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونية

  (

  

11

  (

(   العدد )   11

     

الثاني  م2024 أكتوبر –ه 1446 ربیع





(629 )

 

رائع   تنزيل   قاعدة  
لذَّ  تطبيقيَّة    ، تأصيليَّة  تحليليَّة   استقرائيَّة   دراسة   الوقائع   منزلة   ا

 
ني د.  أ. ا  عبد الحميد بن صالح الكَرَّ

 
ة  لسُّعوديَّة الإلكترونيَّ  أستاذ الفقه بالجامعة ا

س للموقع العالمي:   الشَّبكة الفقهيَّة المشرف العام المؤس ِّ

 

(684 )



رائع   تنزيل  قاعدةُ     
 تطبيقيَّة   ، تأصيليَّة  تحليليَّة   استقرائيَّة   دراسة   الوقائع   منزلة   الذَّ

 

   م4202 أكتوبر -هـ 6144 الأخر( ربيع  11العدد )                                جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونيةمجلة 

 

 الملخَّص 

»قاعدة تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع، دراسة استقرائيَّة  يدرس هذا البحث: 

 . تحليليَّة، تأصيليَّة تطبيقيَّة«

اختياره  وأسباب  البحث،  أهميَّة  على:  تحتوي  مة،  مقد ِّ على  اشتمل    وقد 

ومنهجه  وحدوده،  وجديده،  السَّابقة،  راسات  والد ِّ وأهدافه،  وتساؤلاته،    ومشكلته، 

 وإجراءاته. 

الإجمالي   والمعنى  البحث،  بمفردات  التَّعريف  فيه:  تمهيد،  على  واشتمل 

الوقائع«لقاعدة:   منزلة  الذَّرائع  وشروط  »تنزيل  بالذرَائع،  لة  الص ِّ ذات  والألفاظ   ،

ل في: أصول تنزيل الذَّرائع   إعمال القاعدة. كما اشتمل على مبحثين، كان المبحث الأوََّ

عن:   فكان  الثَّاني:  المبحث  ا  وأمََّ النَّبويَّة.  والسُّنَّة  الكريم،  القرآن  في  الوقائع  منزلة 

 .   حابة والتَّابعين وتابعيهمأصول تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع عند الصَّ 

راسة: فقد انتصب البحث مرتكزاً على عدَّة مناهج، هي ا عن منهج الد ِّ :  أمََّ

، ، والمنهج التَّحليليُّ ، والمنهج الوصفيُّ ، والمنهج   المنهج الاستقرائيُّ المنهج التَّاريخيُّ

 .  التَّأصيليُّ التَّطبيقيُّ

النَّتائج والتَّوصيات، كان من أهم ِّ   وخلصت في خاتمة البحث إلى عدد من 

راسة أنََّ قاعدة تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع مضطردة في الشَّريعة   نتائجه: بيَّنت الد ِّ

درجات  له  الوقائع  منزلة  الذَّرائع  تنزيل  أنََّ  راسة  الد ِّ أظهرت  كما  وعملًً،  اعتقادًا 

قوة الذَّريعة، وكونها غالبة أم قليلة، وكونها في الاعتقاد أم في    متفاوتة، ترتبط بحسب 

وتابعيهم   والتَّابعين  الصَّحابة  وأقوال  والسُّنَّة  الكتاب  أنََّ  راسة  الد ِّ وأبرزت  العمل، 

لالة على هذه القاعدة.   مشحونة بالد ِّ

راسة في خاتمتها: باستقراء القواعد الفقهيَّة التي لم ينصَّ عليها   كما أوصت الد ِّ

الفقهاء، والنَّظر في تطبيقاتها، وتحليلها، كما أوصت بعمل دراسة لضوابط تطبيق  

أخطر   في  القاعدة  تطبيقات  بدراسة  أوصت  كما  المعاصرة،  النَّوازل  في  القاعدة 

 ثم القضايا المتعل ِّقة بحياة الإنسان.  مواردها، وهي القضايا العقديَّة، 

 قاعدة، تنزيل، الذَّرائع، الذَّريعة، الوقائع.  الكلمات الافتتاحيَّة:
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Abstract 

This research studies: “The rule of downloading excuses, 

the status of facts, an inductive, analytical, and rooting 

applied study ”. 

It included an introduction, containing: the importance of 

the research, the reasons for choosing it, its problem, 

queries, objectives, previous studies, its modernity, limits, 

methodology, and procedures . 

It included seven topics. The first topic was in: The origins 

of the downloading of the excuses as the facts in the 

Sharia, then the topics after it were all in the applications 

on the rule in different aspects; As for the second topic, it 

was devoted to talking about: downloading excuses the 

status of facts According to the imams of the four sects of 

jurisprudence and their followers, While the third topic 

came to talk about: Applications in some issues of 

jurisprudence related to creeds, The fourth topic deals with 

the applications in some issues of the doors of worship, 

The fifth topic is about applications in some transactional 

chapters issues, the sixth topic in the applications in some 

issues of manners, And the seventh topic is about the 

applications of downloading excuses status of facts, in 

some contemporary calamity issues . 

As for the method of the study: the research focused on 

several methods, namely: the inductive approach, the 

descriptive approach, the analytical approach, the 

historical approach, and the rooting applied approach . 
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The research concluded with a number of conclusions and 

recommendations, the most important of which were: The 

study showed that the rule of downloading excuses to the 

status of facts is consistent in Sharia in believing and 

action, and that jurists of all sects used the rule in places, 

The study also showed that the downloading of excuses 

for the status of facts has varying degrees, and they are 

related according to the strength of the excuse, whether it 

is predominant or few, and whether it is in belief or action, 

The study highlighted that the Book, the Sunnah and the 

sayings of the Companions, the followers and their 

followers filled with (Charged) indication to the rule  . 

The study also recommended in its conclusion: by 

extrapolating the jurisprudential rules that were not 

stipulated by the jurists, and looking into their applications, 

and analyzing them, it also recommended a study of the 

controls of applying the rule in contemporary calamities, it 

also recommended studying the applications of the rule in 

its most dangerous resources. Which are nodal issues, 

then issues related to human life . 

Key words: Base, download, excuses, pretext, facts . 
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 المقدمــة 

ُ لِلناّسِ مِن رَحمَةٍ فلَا مُمسِكَ لَها ﴾الحمد لله القائل جلَّ ذكره:   ﴿ ما يَفتحَِ اللََّّ
(1)

  

﴿ وَهُوَ الفَتاّحُ العلَيمُ﴾فله الحمد في الأولى والآخرة؛  
(2)

، وأشهد أن لا إله إِّلاَّ الله وحده  

دًا   ا بعد؛ فقد منَّ الله عليَّ إذ كنت    لا شريك له، وأشهد أنََّ محمَّ عبد الله ورسوله، أمََّ

في قاعة الدَّرس
(3)

بي عن أصول سد ِّ الذَّرائع في الشَّريعة، ضارباً أمثلةً     ر لطلًَّ أقر ِّ

بقولي:   سليقةً  لساني  ففََتقَ  والسُّنَّة،  القرآن  من  ذلك  منزلة  على  الذَّرائع  ل  »تنُزَّ

بي لحظتها  الوقائع«،   لًً، وأشرت لطلًَّ رتها متأم ِّ فتوقَّفتُ برهةً أقُل ِّب فيها النَّظر، ثمَُّ كرَّ

س لقاعدةٍ فقهيَّة في باب: الذَّرائع؛ وأنََّها بحاجةٍ إلى   نَْ تؤس ِّ أنََّ هذه العبارة تصلح لأِّ

ب المثمر  بالتَّأصيل،  ن  المتمع ِّ النَّظر  بالاستقراء والتَّحليل، مع  قة  التَّطبيق  دراسة معمَّ

والتَّنزيل، وضرب الأمثلة مع الدَّليل؛ فكانت هذه المدارسة نواةً لانطلًق هذا البحث  

راسة.   والد ِّ

هت إلى أهل العلم، وأرباب الفحص والتَّنقيب؛ لأسألهم عنها؛ خشية   ثمَُّ إِّن ِّي توجَّ

ا علق في ذهني أيَّام البحث والطَّلب، فاستشرت أهل الفقه والنَّظر:   هل  أن تكون ممَّ

ها في كتب الشُّروح   مرَّ معهم لفظ قاعدة كهذه في كتب الفقهاء؟، أو وقفتم على نصِّ

 فكانت الإجابة بالنَّفي.  على آيات الأحكام وأحاديثه؟،

الحديثة،   بالت ِّقانة  مستعينًا  لات،  المطوَّ وجرد  المصنَّفات،  بفرز  بعدها  فقمت 

ا دفعني بجد ٍ لتحرير   مستسعفًا بالبحث الآلي، فلم أعثر منها على أثر؛ فكان ذلك ممَّ

هذا البحث وتحبيره، والسَّعي في إتقانه وتقريره؛ فكان مشروع نواةٍ لإنشاء قاعدةٍ  

تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ لتنُتج تحتها بما يندرج من فروع  فقهيَّة فروعيَّة بلفظ: » 

 الفقه، وما يتولَّد من مسائل النَّوازل المعاصرة ما يشاء الله ويختار. 

الله   لأرجو  علًه-وإِّن ِّي  في  منه    -جلَّ  فتحًا  ذلك  يكون  والله  أن   ،    خير

 
 (. 2)جزءٌ من الآية: ( سورة فاطر، 1)

  (.26)جزءٌ من الآية: ( سورة سبأ، 2)

، وكانت لحظة الفتح بالقاعدة في محاضرة  م(12/09/2021هـ(، الموافق: )5/2/1443( وذلك يوم الأحد، بتاريخ: )3)

ً الرَّ هذا  مسحالدَّرس، وهي متاحةٌ ب  :  مز ضوئيَّا
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 (. 4المعطين؛ ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَب ِّكَ مَحْظُورًا ﴾) 

قد أتوا على قاعدة سد ِّ الذَّرائع في    -رحمهم الله -وإذا كان الفقهاء والأصوليون  

بالقواعد   بالاعتناء  الأوان  آن  فقد  وتدقيقًا؛  وبحثاً  وتحقيقًا،  تحريرًا  الأصول  كتب 

المتعل ِّقة بها على طريقة القواعد الفقهيَّة، من هنا كان لهذه القاعدة: »تنزيل الذَّرائع  

أهميَّةً في جمع شتات الفروع واستيعابها، حيث يستطيع الفقيه من    منزلة الوقائع« 

خلًلها أن يستثمرها في نظم الفروع الكثيرة التي تطرأ على النَّاس في سلك واحد،  

يتَّسم بالانضباط، ويتميَّز بالشُّمول والعموم؛ ذلك أنََّ قاعدة سد ِّ الذَّرائع إِّنَّما تتعلَّق غالباً  

لى الحرام، وليس كذلك هذه القاعدة؛ حيث إِّنَّها تشمل جميع الأحكام  فيما يتُوصَّل به إ

التَّكليفيَّة مع بعض الأحكام الوضعيَّة، فمنطوقها يدلُّ على ذلك: »تنزيل الذَّرائع منزلة  

  الوقائع«، سواءٌ كانت مفضيةً إلى واجبٍ، أو مندوبٍ، أو حرامٍ، أو مكروهٍ، أو مباحٍ 

 وإذا عددنا ما يتُوصَّل به سببًا فهي داخلةٌ في الأحكام الوضعيَّة. 

فاستعنت الله تعالى على الكتابة في هذا الباب، ومع أنََّ المرء لا يحُبُّ أن يفتح  

القاعدة ليس أجنبيًّا عن قواعد   رتهُ من هذه  أنََّ ما قرَّ إِّلاَّ  لَ من ولجه،  أوََّ بابًا يكون 

ياغة، وعموم المعنى، وات ِّساع دائرة   دَّة الص ِّ الأصول وقواعد الفقه، غاية ما فيها جِّ

 بيق. التَّط

قاعدةٌ   أنََّها  الذَّرائع على  المسلوك من الأصولي ِّين معاملة  السَّبيل  أنََّ  يخفى  ولا 

فقهيَّةٌ  أنََّها قاعدةٌ  التَّعامل معها على  البحث  تناول قاعدة هذا    أصوليَّة؛ وقصدي في 

الكبار العلم  أهل  واستثمارها، وقد نظرت في كتب  للمفتين لإعمالها  الطَّريق  د    تمه ِّ

ولاسيَّما المالكيَّة والحنابلة لتأصيلها، والتَّدليل عليها؛ إذ حظُّهم من هذه القاعدة معلومٌ  

مشهور؛ حتَّى يتسنَّى لي ضبط هذه القاعدة المتعل ِّقة بالذَّرائع، وتأسيسها؛ ليكون نصُّها:  

نَّة ا ل الذَّرائع منزلة الوقائع«، كي تأتلف بما يشبهها؛ من: »أنََّ مَظِّ ل  »تنُزَّ لشَّيء تنُزَّ

 (. 6(، وتنضم لمثلها في: »تنزيل المتوقَّع منزلة الواقع«) 5منزلته«) 

د به الطَّريق في التَّأسيس لهذه القاعدة؛ فمن ذلك   هذا وقد وجدت ما يمكن أن أمُه ِّ

مة الشَّاطبيُّ المالكيُّ )ت:  : »وهو ما يكون أداؤه إلى  -رحمه الله -هـ(  779ما قاله العلًَّ

 
   (.20)جزءٌ من الآية: ، الإسراء( سورة 4)

 (.2/161( روضة النَّاظر وجنَّة المناظر )5)

ِّ ولم أجده في كتبه (.5/355( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )6) ركشي   . وعزاه للزَّ
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الحمل   نادرًا؛ فهو موضع نظر والتباس، والأصل فيه  المفسدة كثيرًا لا غالبًا، ولا 

ة الإذن، كمذهب الشَّافعي وغيره؛ ولأنََّ العلم والظَّنَّ بوقوع   على الأصل، من صحَّ

ح   د بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترج ِّ المفسدة منتفيان؛ إذ ليس هنا إِّلاَّ احتمال مجرَّ

ى الآخر، واحتمال القصد للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس القصد  أحد الجانبين عل

 .ولا يقتضيه، لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة

رًا ولا قاصدًا كما في   وأيضًا؛ فإِّنَّه لا يصحُّ أن يعُدَّ الجالب أو الدَّافع هنا مقص ِّ

؛ لأنََّه ليس حمله على القصد إليهما أولى من حمله على عدم القصد لواحدٍ   العلم والظَّن ِّ

في سد ِّ  منهما، وإذا كان كذلك؛ فالتَّسبُّب المأذون فيه قويٌّ جدًّا، إِّلاَّ أنََّ مالكًا اعتبره  

الذَّرائع؛ بناءً على كثرة القصد وقوعًا، وذلك أنََّ القصد لا ينضبط في نفسه؛ لأنََّه من  

 (. 7الأمور الباطنة، لكن له مجالٌ هنا، وهو كثرة الوقوع«) 

 

ن   وهو تنظيرٌ لما يحُظَر من الذَّرائع؛ باعتباره دليلًً أصوليًّا، لا قاعدةً فقهيَّةً، وممَّ

الحنابلة   من  ذلك  القاعدة- تناول  توطين  لكيفيَّة  ل  يؤص ِّ الطُّوفي:    - وهو  مة  العلًَّ

ينَ آمَنوُا لا  -حيث ذكر    -رحمه الله-هـ(  716)ت: عقب استدلاله بالآية: ﴿ يا أيَُّهَا الَّذِّ

ينَ عَذابٌ ألَِّيمٌ ﴾) تَ  نا وَقوُلوُا انُْظُرْنا وَاِّسْمَعوُا وَلِّلْكافِّرِّ قوله: »ويحتمل أن    -(8قوُلوُا راعِّ

يقال: إذا رأينا صورة ظاهرة يحتمل أنََّ تحتها ذريعة باطنة، فإن علمنا أو ظننَّا وجود  

الذَّريعة الفاسدة، منعنا تلك الصُّورة، وإن علمنا أو ظننَّا انتفاء الذَّريعة أجزنا، وإن  

الخ فيه  يخرج  أن  واحتمل  احتياطًا،  المنع  احتمل  السَّواء  على  كسائر  تردَّدنا  لًف 

دة بين الأطراف« )   (.9الوسائط المترد ِّ

- هـ(  728وفيه الإشارة إلى التَّردُّد في هذا، ثمَُّ جاء شيخ الإسلًم ابن تيميَّة )ت: 

مت الأشياء لكونها في  -حمه اللهر ؛ فأشار إلى التَّحقيق في هذا التَّردُّد؛ فقال: »إِّنَّما حُر ِّ

نفسها فسادًا، بحيث تكون ضررًا لا منفعة فيه. أو لكونها مفضيةً إلى فساد، بحيث  

م، فإن كان    تكون هي  في نفسها فيها منفعة وهي مفضية إلى ضرر أكثر منها فتحُرَّ

ذلك من   يت سببًا ومقتضيًا ونحو  سُم ِّ وإِّلاَّ  ذريعة،  يت  سمُ ِّ الفساد فعل محظور  ذلك 
 

 (.3/77( الموافقات )7)

 (.104( سورة البقرة، الآية: )8)

 (. 64ة )ص:المباحث الأصوليَّ   ىة إل( الإشارات الإلهيَّ 9)
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مها   م غالبًا؛ فإِّنَّه يحر ِّ الأسماء المشهورة، ثمَُّ هذه الذَّرائع إذا كانت تفضي إلى المحرَّ

ا   .مطلقًا، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي، لكن الطَّبع متقاضٍ لإفضائها  وأمََّ

إن كانت إِّنَّما تفضي أحيانًا فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل،  

مها أيضًا«)   (.10وإِّلاَّ حرَّ

في   المصلحة  قدر  إلى  النَّظر  وهو  التَّردُّد،  حال  جدًّا  ة  مهمَّ زائدةٌ  فائدةٌ  وهنا 

 الذَّريعة؛ فلو كانت قليلة الفائدة؛ فلً إشكال في حظرها. 

القي ِّم )ت: ابن  مة  العلًَّ تقريرًا:  الباب  هذا  على  أتى  ن    رحمه الله -هـ(  751وممَّ

 :حيث قال حاصرًا أنواع الذَّرائع: »الفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان 

مفسدة   إلى  المفضي  المسكر  كشرب  إليها  للإفضاء  وضعه  يكون  أن  أحدهما: 

نا المفضي إلى اختلًط المياه وفساد  السُّكر، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية، والز ِّ

عَتْ مفضيةً لهذه المفاسد، وليس لها ظاهر   الفراش، ونحو ذلك؛ فهذه أفعالٌ وأقوالٌ وُضِّ

 .غيرها

ٍ، فيتَّخذها وسيلةً   والثَّاني: أن تكون موضوعةً للإفضاء إلى أمرٍ جائزٍ أو مستحب 

ا بقصده أو بغير قصد منه  م، إِّمَّ  .إلى المحرَّ

با، أو   التَّحليل، أو يعقد البيع قاصدًا به الر ِّ الن ِّكاح قاصدًا به  ل: كمن يعقد  فالأوََّ

 يخالع قاصدًا به الحنث، ونحو ذلك. 

أرباب   يسبُّ  أو  النَّهي،  أوقات  في  سبب  بغير  عًا  تطوُّ يصُل ِّي  كمن  والثَّاني: 

 .المشركين بين أظهرهم، أو يصُل ِّي بين يدي القبر لله، ونحو ذلك

 :ثمَُّ هذا القسم من الذَّرائع نوعان

 .أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته 

 :والثَّاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فههنا أربعة أقسام

ل: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة  .الأوََّ

 
مة ابن القي ِّ 6/173ة )( الفتاوى الكبرى لابن تيميَّ 10)  (.4/554عين )م تفصيلًً واسعاً في إعلًم الموق ِّ (. وقد فصلَّه العلًَّ
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 .الثَّاني: وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التَّوسُّل إلى المفسدة

الثَّالث: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التَّوسُّل إلى المفسدة، لكنَّها مفضية  

 .إليها غالبًا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها 

ابع: وسيلة موضوعة للمباح، وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها أرجح من   الرَّ

 (، ثمَُّ شرع يبُي ِّن حكم كل ِّ قسم. 11مفسدتها ...« ) 

ا أصَّله شيخه   ولعلَّه من أوسع من قعَّد لهذه القاعدة الفقهية ومهَّدها، انطلق فيها ممَّ

تيميَّة   ابن  الإسلًم  تعالى- شيخ  الله  الدَّقائق -رحمهما  هذه  على  اطَّلعت  ا  فلمَّ   ؛ 

ل الذَّرائع منزلة   والتَّمهيدات، انطلقت إلى الد ِّراسة التَّحليليَّة لتأسيس هذه القاعدة: »تنُزَّ

الوقائع«، راجيًا من الله الفضل والتَّوفيق؛ مستمدًّا منه العون والتَّحقيق، فأبدأ ببيان  

 المطالب البحثيَّة المُبِّيْنَةِّ عن طريقي في البحث.  

 أهميَّة البحث: 

في شتَّى   . 1 كثيرةً  فقهيَّةً  تجمع فروعًا  الوقائع«  الذَّرائع منزلة  قاعدة: »تنزيل  أنََّ 
 أبواب الفقه. 

النَّوازل   . 2 مسائل  من  كثيرٍ  لضبط  رحبًا  مجالًا  يفتح  القاعدة  لهذه  التَّأسيس  أنََّ 
 المعاصرة، والاجتهاد فيها، واستخراج أحكامها من خلًلها. 

أنََّ صياغة هذه القاعدة جاء متوافقًا مع مسلك الفقهاء في صياغة القواعد الفقهيَّة   . 3
 الجامعة للمسائل الفروعيَّة. 

ِّ، بل   . 4 الفقهي  الجانب  تقتصر على  فائدةٌ عظيمةٌ، لا  له  القاعدة  لهذه  التَّأصيل  أنََّ 
ين، وتحمي جناب الشَّريعة من نيل المغرضين    تتَّصل بجوانب العقيدة وأصول الد ِّ

 بل وتتناول أيضًا الأخلًق، والتَّربية، وغيرها. 
 مشكلة البحث: 

كثلً الكلًم عند علماء أصول الفقه عن دليلٍ من الأدلَّة المختلف فيها، وهو: دليل  

سد ِّ الذَّرائع، الذي كاد الجميع ألَاَّ يخرج عنه عملًً وتطبيقًا، وإن اختلفوا في الارتقاء  

يَّة، وقد انصبَّ كلًمهم عن الاحتجاج له على أنََّه دليلٌ أ و  به إلى درجة الدَّليليَّة والحُج ِّ

د توضيح القاعدة؛ تطبيقًا   غير دليلٍ، مع ذكر عددٍ من الأمثلة التي يقُصد منها مجرَّ

عند   المقصود  ولأنََّ  المقال«؛  يتَّضح  »بالمثال  أنََّه:  من  العلم  أهل  عند  شاع  لما 

 
ِّ ( إعلًم الموق ِّ 11)  (.4/554العالمين ) عين عن رب 
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إِّنَّما يذكرون من التَّطبيقات ما يعُدُّ على سبيل المثال    الأصولي ِّين هو التَّأصيل، فهم 

دون الاهتمام بتنويع الأمثلة، واستيعاب أكبر قدر منها وتوجيهها؛ إِّذْ إِّنَّ ذلك من عمل  

 الفقيه. 

ولم أرَ أحدًا تكلَّم عن هذه القاعدة أو ما يقترب منها من جهة الفقه؛ حيث يصبح  

الكلًم عنها منصبًّا على تأسيس قاعدة جامعةٍ لا حاكمة، وهذا هو جوهر الفرق بين  

الفقهيَّة   والقواعد  حاكمةٌ،  الأصوليَّة  فالقواعد  الفقهيَّة؛  والقواعد  الأصوليَّة  القواعد 

ها مخازنٌ للأمثلة تجمعها ولا تحكم عليها، والنَّظر في أمثلتها إِّنَّما  جامعةٌ، بمعنى أنََّ 

هو نظر انطباقٍ لا استنباط، وهذه هي الثَّغرة البحثيَّة التي حاولت أن أكتب عنها في  

هذا البحث، وهي التي تمث ِّل مشكلته؛ وركَّزت على تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع؛ وقد 

رت مشكلة البحث في س  ؤال رئيسٍ هو: صوَّ

ل الذَّرائع منزلة الوقائع؟.  -  كيف تنزَّ
 تساؤلات البحث: 

 ما أصول قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« في الشَّريعة الإسلًميَّة؟.  . 1
ل الصَّحابة   . 2  قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؟.  كيف نزَّ
 . ما أمثلة تطبيقات قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« عند التَّابعين وتابعيهم   . 3

 أهداف البحث: 

 بيان أصول قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« في الشَّريعة الإسلًميَّة.  . 1
 في قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«.  توضيح مسالك الصَّحابة   . 2
التَّابعين   . 3 عند  الوقائع«  منزلة  الذَّرائع  »تنزيل  قاعدة:  لتطبيقات  الأمثلة  بعض  ذكر 

 . وتابعيهم 
راسات السَّابقة:   الد ِّ

مسألة سد ِّ الذَّرائع ذائعة في كتب أصول الفقه القديمة والحديثة في أبواب الأدلَّة  

المختلف فيها، كما أنََّه قد قامت دراساتٌ عديدةٌ تتعلَّق بسد ِّ الذَّرائع في أصول الفقه  

 ( فيها  الاستنباط  لمناهج  دةً  محد ِّ الشَّرعيَّة،  للعلوم  حاكمةً  قواعده  تعُدُّ                   ( 12الذي 

 
 نظر على سبيل المثال:  ا، يُ جدًّ  راسات والأبحاث كثيرةٌ ( والد ِّ 12)

(،  3(، مجلد )9دد )لي، عوْ ة مجمع الفقه الإسلًمي الدَّ مجلَّ   ، رائع« الذَّ   »سدُّ (.  م1996، إبراهيم فاضل. )الدبو  .1
 .(34-9صفحة )

(،  3(، مجلد )9دد )لي، عوْ ة مجمع الفقه الإسلًمي الدَّ مجلَّ   ، رائع«الذَّ   »سدُّ (.  م1996ين. )الميس، خليل محيي الد ِّ  .2
 .(104-35صفحة )
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راسات قاعدةً فقهيَّة جامعةً للفروع الفقهيَّة تتعلَّق بهذا   ولم أر فيما اطَّلعت عليه من الد ِّ

الجانب، وقد نشأت عندي هذه القاعدة من خلًل مزاولة تدريس الفقه، والنَّظر في  

ل لمآخذها ومداركها.  مسائله، والتَّأمُّ

وبناءً على ما سبق فإِّنَّني لم أجد دراسةً فقهيَّةً استقرائيَّةً تحليليَّةً تأصيليَّةً تطبيقيَّةً  

في   مسطورةً  أرها  ولم  النَّحو؛  هذا  على  تولَّدت عندي صياغتها  التي  القاعدة  لهذه 

دواوين الفقهاء وأسفارهم، وقد دخل تحتها عددٌ كبيرٌ من الفروع الفقهيَّة في جميع  

 ب، سواءٌ ورد في شأنها نصٌّ أم استنباطٌ )اجتهاد(. الأبوا

 أسباب اختيار البحث: 

ها:  ة جملةٌ من الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا البحث؛ لعلَّ أهمَّ  ثمَّ

راسات الفقهيَّة الفاعلة من خلًل استدعاء بعض ما   . 1 رغبتي في المشاركة في الد ِّ
 يتعلَّق بالقواعد الأصوليَّة، والاستفادة من ذلك في صناعة قاعدةٍ فقهيَّةٍ كُل ِّيَّة. 

الإسهام من خلًل صياغة قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« في ضبط كثيرٍ   . 2
من الفروع الفقهيَّة القديمة والمعاصرة؛ ولاسيَّما ما يتعلَّق بمآلات الأفعال؛ لئلًَّ  

 
(، مجلد  9دد )لي، عوْ ة مجمع الفقه الإسلًمي الدَّ مجلَّ   ، رائع« الذَّ   »سدُّ (.  م 1996حيلي، وهبة بن مصطفى. )الزُّ  .3

 . (155-105(، صفحة )3)
(، مجلد  9دد )لي، عوْ ة مجمع الفقه الإسلًمي الدَّ مجلَّ   ،رائع«الذَّ   »سدُّ (.  م1996التسخيري، آية الله محمد علي. ) .4

 . (267-241(، صفحة )3)
)أبو عليا، حازم عبدالفتَّ  .5 الحنابلة: دراسةٌ الذَّ   »سدُّ (.  م2021اح أحمد.  المعاملات  ةٌ تطبيقيَّ   ةٌ تحليليَّ   رائع عند   :

 . (192-171(، صفحة )2دد )ع (، 8مجلد ) ة، ة والقانونيَّ راسات الإسلًميَّ ة الميزان للد ِّ مجلَّ  ، ا« نموذج  أ
خالد محمَّ  .6 )السنين،  والعبادي، زياد سليم عيد.  سليمان،  السُّ الذَّ   »سدُّ (.  م2015د  النَّ نَّ رائع في    ة: دراسةٌ بويَّ ة 

 ان.ة، عمَّ ردنيَّ )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة الأ  ، ا« ة: العبادات نموذج  تَّ في الكتب السِّ   ةٌ تطبيقيَّ   ةٌ تأصيليَّ 
  ،رائع«الذَّ   ة المعاصرة لقاعدة سدِّ طبيقات الفقهيَّ »التَّ (.  م2010ادق. )الحجري، محسن بن عامر، وكرشيد، الصَّ  .7

 يتونة، تونس. )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة الزَّ 
8. ( الأمين.  وعبدالحفيظ،  بكر،  أبو  علي  أحمد  سدِّ (.  م2010محجوب،  المعاملات  الذَّ   »قاعدة  في  وأثرها  رائع 

 .  ليبيا)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة سبها،  ،ة«الماليَّ 
عبدالرَّ الشَّ  .9 يمان  عبدالرَّ ريف،  محمَّ حيم  والغرايبة،  )حمن،  الرحيل.  حمد  سدِّ (.  م2014د  رائع الذَّ   »قاعدة 

 . ، الأردنانة، عمَّ ة العالميَّ )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة العلوم الإسلًميَّ   ، ة« افعيَّ وتطبيقاتها في فقه الشَّ 
  ،افعي« رائع وتطبيقاتها عند الإمام الشَّ الذَّ  »سدُّ (. م2008، ومنير، عبدالمحمود بلًل. )ابن لوبيس، اسموليادي  .10

 .، السُّوداندرمان مُّ ة، أُ سلًميَّ درمان الإ م ِّ )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أُ 
)رسالة    ، ذرائع الابتداع في مسائل الاعتقاد«   »سدُّ (.  م2002د. )طيف بن عبدالقادر بن محمَّ الحفظي، عبداللَّ  .11

 .  ، السُّعوديَّةياض ة، الر ِّ د بن سعود الإسلًميَّ ماجستير غير منشورة(. جامعة الإمام محمَّ 
قانون أصول    ى رائع علالذَّ   »تطبيقات سدِّ (.  م2015د حمد الرحيل. )عواد، أيهم يحيي حسين، والغرايبة، محمَّ  .12

 .  ، الأردنانة، عمَّ )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة العلوم الإسلًمية العالميَّ   ، ة الأردني« رعيَّ المحاكمات الشَّ 
رائع في القضايا  الذَّ   »أثر قاعدة سدِّ (.  م2008د فالح مطلق. )العبيدات، مريم على فلًح، وبني صالح، محمَّ  .13

 . ، الأردن)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة اليرموك، إربد  ، قة« ر  واج والفُ المعاصرة للزَّ 
  »منهج القرآن الكريم في تأصيل قاعدة سدِّ (.  م2012د شاهين، ونوفل، أحمد إسماعيل إبراهيم. )ياسين، محمَّ  .14

 . ، الأردنانة، عمَّ ردنيَّ )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة الأ ، رائع« الذَّ 
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 تكون ذريعةً إلى الوقوع في المحذور. 
المقل ِّلة   . 3 قاتها،  لمتفر ِّ الجامعة  والقواعد  الفقهيَّة  الفروع  بين  الجمع  على  الحرص 

الفقه  لمسائل  ضبطٌ  ورائها  من  يتحصَّل  فقهيَّة؛  قاعدة  تحت  ونظمها    لكثرتها؛ 
 وتكوين مَلكََتِّه. 

 الجديد في البحث: 

 يتمثَّل الجديد في هذا البحث في عدَّة جوانب، وذلك على النَّحو الآتي: 

ياغة: فقد تولَّدت عندي صياغةُ قاعدةِّ: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« من   - الص ِّ
خلًل تدريس الفقه، وتنزيل قواعده، وملًحظة ضوابطه، ولم أر أحدًا سبقني إلى  

 صياغة هذه القاعدة بهذه العبارة. 

قبيل   - من  لا  الفقهيَّة،  القواعد  جهة  من  القاعدة  هذه  في  الكلًم  جعلتُ  الارتباط: 
ن تكلَّم عن الذَّرائع انطلًقه من   القواعد الأصوليَّة؛ حيث قد غلب على كثيرٍ ممَّ
جهة الأصول، بالكلًم عن دليل سد ِّ الذَّرائع، الذي يبحث في باب الأدلَّة المختلف  

بين   الفرق  يخفى  ولا  القاعدة  فيها،  وغرض  الأصوليَّة  القاعدة  غرض 
ياغة جعلت هذه القاعدة متعلَّقةً بالفروع جمعًا وائتلًفًا، لا  13الفقهيَّة)  (؛ فهذه الص ِّ

 استنباطًا واحتجاجًا. 

دون    العموم والشُّمول والاستغراق: اعتبرتُ في صياغة هذه القاعدة أصلها الكُل ِّيَّ  -
نها،   النَّظر إلى المستثنيات التي تدفع بعض الفقهاء أحيانًا إلى تفريع قواعد تتضمَّ

 وتدلُّ عليها، من خلًل ذكر بعض القيود التي تحق ِّق ذلك الغرض. 

يْغَت لتكون من قبيل القواعد لا من قبيل الضَّوابط  -   الكُل ِّيَّة: أيَْ: أنََّ هذه القاعدة صِّ
حيث يندرج تحتها فروعٌ كثيرةٌ في جميع أبواب الفقه، وقد اكتفيتُ بذكر نماذج  
قةٍ دون قصد الحصر والاستيعاب؛ وعليه: فهي تندرج ضمن القواعد   لها متفر ِّ

 الكُل ِّيَّة الصُّغرى. 
 حدود البحث: 

بمكانٍ  محصورًا  وليس  بعينه،  بمؤل ِّفٍ  ولا  معيَّنٍ،  بزمنٍ  محدودًا  ليس    البحث 

المتعل ِّقة   الفقهيَّة  الفروع  من  أمثلةٍ  جمع  على  يشتمل  إذ  فحدوده موضوعيَّة؛ً  وعليه 

 بقاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« في شتَّى أبواب الفقه. 

 منهج البحث: 

 
تها تطبيقاتها، للدكتور علي مهمَّ   ، تهاأدلَّ   ، فاتهاودراسة مؤلَّ   ، رهامفهومها ونشأتها وتطوُّ   ، ة ( ينُظر: القواعد الفقهيَّ 13)

ة، للدكتور اب الباحسين، موسوعة القواعد الفقهيَّ للدكتور يعقوب بن عبدالوهَّ   ، ةل في القواعد الفقهيَّ دوي، المفصَّ أحمد النَّ 

 د صدقي بن أحمد البورنو. محمَّ 
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، والمنهج الوصفيُّ  دَّة مناهج، هي: المنهج الاستقرائيُّ   اعتمدت البحث على عِّ

 : ، والمنهج التَّأصيليُّ التَّطبيقيُّ ، المنهج التَّاريخيُّ  والمنهج التَّحليليُّ

وتوثيقها   وجمعها  مظان ِّها،  من  البحث  مادَّة  تتبُّع  في   : الاستقرائيُّ المنهج 

راسة   واستقرائها من مصادرها المعتمدة، وذلك بانتخاب نماذج منها؛ تفي بغرض الد ِّ

ي تقسيماتها.   وتغط ِّ

: ويتعلَّق بالكلًم عن المادَّة العلميَّة التي استقرأتها قبل تحليلها   والمنهج الوصفيُّ

 والتَّطبيق عليها. 

: بالنَّظر في المادَّة العلميَّة، والتَّعمُّق في بعض الجزئيَّات التي   والمنهج التَّحليليُّ

للَ والمقاصد، ودراستها   تستدعي نظراً وفكراً، وربط الجزئيَّات بالكل ِّيَّات، ومراعاة العِّ

والجمع بين ما يوهم تناقضها، أو التَّعارض فيما بينها، والتَّرجيح فيما ظهر لي فيه  

 جه رجحان، ونحو ذلك. و

: في ذكر عدد من النَّماذج من الأمثلة التَّطبيقيَّة لتنزيل الذَّرائع   المنهج التَّاريخيُّ

 منزلة الوقائع. 

: وذلك بإيراد جملةٍ من الأمثلة والتَّطبيقات من كلًم   المنهج التَّأصيليُّ التَّطبيقيُّ

  ِّ النَّبي  وكلًم  تعالى،  وتابعيهم  الله  والتَّابعين  الصَّحابة  وآثار   ،  ة أئمَّ وأقوال   ،

 المذاهب الأربعة الفقهيَّة وأتباعهم، وقرارات المجامع الفقهيَّة. 

 

 إجراءات البحث: 

لم تكن دراستي للتَّطبيقات على هذه القاعدة على طريقة المقارنة المعهودة في  

داتٍ تتناسب مع دراسة التَّطبيقات على هذه   دراسة مسائل الفقه، وإِّنَّما كانت وَفْق محد ِّ

القاعدة من الآيات والأحاديث التي هي أصولٌ لهذه القاعدة، وما استتبعها من أقوال  

 ، وقد تمثَّلت في الآتي: ن  الصَّحابة والتَّابعي

 ذكر نص ِّ الآية أو الحديث.  •

ي الشَّاهد   • ِّ ا يقو  ثمَّ بالنُّقول عن أهل العلم؛ ممَّ دًا بكلًمي،  لالة: ممه ِّ الد ِّ بيان وجه 
 فيها. 

 تعليق: بما أرى مناسبته لذكر العلًقة بين الدَّليل والقاعدة.  •
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لالة بعبارة موجزة.  • ق ما ذكر في وجه الد ِّ  خلًصة: تجمع متفر ِّ
ا خدمة النَّص ِّ فجاءت على النَّحو الآتي:   أمََّ

 عزو الآيات القرآنيَّة.  -

الكتب   - من  الصَّحيحين  كان خارج  ما  على  والحكم  الأحاديث،  تخريج 
مة وكلًم أهل العلم المعتبرين.   المتقد ِّ

 تخريج الآثار، والحكم عليها ما أمكن.  -

تها مع توثيقها وعزوها.  -  التَّحقُّق من الأقوال وصحَّ

 التَّعريف بالمصطلحات العلميَّة، والكلمات الغريبة.  -

لم أترجم للأعلًم تخفيفاً على البحث، مع الحرص على ذكر تاريخ الوفاة   -
 إن ذكر اسم العلََم في صلب البحث. 

 خطَّة البحث: 

مة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وذلك على   اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى: مقد ِّ

 النَّحو الآتي: 

وأهدافه  وتساؤلاته،  ومشكلته،  اختياره،  أسباب  البحث،  أهميَّة  ن:  وتتضمَّ مة:    المقد ِّ

راسات السَّابقة، وجديده، وحدود، ومنهجه، وإجراءاته، وخطَّته.   والد ِّ

 التَّمهيد: التَّعريف بمفردات البحث، وشروط إعمال القاعدة، وفيه ستَّة مطالب:

ل: التَّعريف بالتَّنزيل الفقهي لغة  واصطلاحا .   المطلب الأوَّ

 المطلب الثَّاني: التَّعريف بالذَّرائع لغة  واصطلاحا .

 المطلب الثَّالث: التَّعريف بالوقائع لغة  واصطلاحا .

ل الذَّرائع منزلة الوقائع«.  ابع: المعنى الإجمالي لقاعدة: »تنُزَّ  المطلب الرَّ

لة بالذَرائع.   المطلب الخامس: الألفاظ ذات الصِّ

 المطلب السَّادس: شروط إعمال القاعدة. 

ل: أصول تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع في الوحيين، وفيه مطلبان:  المبحث الأوََّ

ل: تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع في القرآن الكريم.   المطلب الأوَّ
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 المطلب الثَّاني: تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع في السُّنَّة النَّبويَّة. 

المبحث الثَّاني: أصول تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع عند الصَّحابة والتَّابعين وتابعيهم  

:وفيه مطلبان ، 

ل: تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع في فتاوى الصَّحابة وأقوالهم    . المطلب الأوَّ

 . المطلب الثَّاني: تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع عند التَّابعين وتابعيهم  

 خاتمة: تشتمل على: أهمِّ النَّتائج، وأهمِّ التَّوصيات. 

 قائمة المصادر والمراجع. 
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 التَّمهيد: التَّعريف بمفردات البحث. 

 التَّوطئة: 

أستهلُّ البحث بتعريف مفردات العنوان تعريفًا يكشف عن معاني هذه المفردات  

منزلة   الذَّرائع  »تنزيل  تقريرها:  أرُيد  التي  القاعدة  سياق  في  ومعناها  إفرادًا، 

 الوقائع«، والمدلول الجَمْعيَّ للقاعدة؛ لتكون أصلًً أستبين به الطَّريق في البحث. 

وهذا يستلزم تعريف: »التَّنزيل«، و »الوقائع«، و »الذَّرائع«، والألفاظ ذات  

ا يستدعي تحريرها في خمسة مطالب على النَّحو الآتي:  لة؛ ممَّ  الص ِّ

ل: التَّعريف بالتَّنزيل الفقهي لغة  واصطلاحا .   المطلب الأوَّ

 التَّنزيل لغةً: 

باعي، وأصله: »نزََلَ« الثُّلًثي، قال ابن فارس   ل« الرُّ التَّنزيل لغةً، مصدر »نزَّ

هبوط  -رحمه الله-هـ(  395)ت: على  تدلُّ  كلمةٌ صحيحةٌ  م  واللًَّ اء  والزَّ »النُّون   :

 (. 14شيءٍ ووقوعه« ) 

باعي؛ ففيه تعدية بالتَّشديد)  ل« الرُّ ا »نزَّ (، فمثلًً: قوله تعالى: ﴿ نزََلَ بِّهِّ  15وأمََّ

 (  ﴾ ينُ  الْأمَِّ وحُ  التَّشديد) 16الرُّ قراءة  به  17(، على  نازلًا  وح  الرُّ أيَْ: جعل الله  (؛ 

(18 .) 

 
 (.11/656نظر: تاج العروس )(. ويُ 5/417غة )( مقاييس اللُّ 14)

حرير  التَّ  ، )1/412)أويل، للكرماني فسير وعجائب التَّ غرائب التَّ ، (1/520) ة القراءات، لابن زنجلة حجَّ نظر: ( يُ 15)

 .(3/147)نوير لابن عاشور والتَّ 

 (.193، الآية رقم: )الشُّعراء سورة ( 16)

اي  (  17) اي  الباقون، وقرأ  وأبو جعفر  ، وحفص   ، وأبو عمرو  ، وابن كثير  ، نافع :  نَزَلَ ﴾   ﴿ قرأ بتخفيف الزَّ   ﴿   بتشديد الزَّ

  هر في تأصيل وجمع القراءاتفريدة الدَّ ،  (289لابن الجزري )ص:  العشر  شر في القراءات بة النَّ شرح طي ِّ   . ينُظر:لَ ﴾ نَزَّ 

 .(3/644) العشر

ازي = مفاتيح الغيب أو  ، تفسير الرَّ (3/334)نزيل  اف عن حقائق غوامض التَّ مخشري = الكشَّ نظر: تفسير الزَّ ( يُ 18)

 .(11/418)اف( بي على الكشَّ ي ِّ يب )حاشية الطَّ ، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّ (24/530)فسير الكبير التَّ 
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(، وتابعه  19والتَّنزيل لغةً: ترتيب الشَّيء، كذا ذكر ابن فارس في مجمل اللُّغة)

ازي )ت:  (، وذكر في  21) - رحمهما الله-هـ( 770(، والفيُّومي )ت:20هـ() 666الرَّ

(، وهو  22مقاييس اللُّغة في تعريف التَّنزيل أنََّه: »ترتيب الشَّيء ووضعه منزلَه«) 

 أدقُّ في المعنى. 

 التَّنزيل اصطلًحًا: 

ل المعنى اللُّغوي، والنَّظر في استعمال الأصوليي ِّن والفقهاء، وغيرهم   عند تأمُّ

يظهر للباحث أنََّ المعنى اللُّغوي هو نفس المعنى المراد في استعمال الأصولي ِّين  

: »وهذا التفات منهم  -رحمه الله-هـ(  620(، قال الإمام ابن قدامة )ت: 23والفقهاء ) 

منزلته«)  ل  تنُزَّ الشَّيء  نَّة  مَظِّ أنََّ  منزلة  24إلى  المتوقَّع  »تنزيل  وكقولهم:   ،)

(، وكذا في استعمال البلًغي ِّين للعبارة؛ كقولهم: تنزيل المجهول منزلة  25الواقع«) 

 (. 26المعلوم ) 

 
 . (864غة لابن فارس )ص: مجمل اللُّ ينُظر: ( 19)

 .(308حاح )ص:مختار الص ِّ ينُظر: ( 20)

 (.2/600رح الكبير )المصباح المنير في غريب الشَّ ينُظر: ( 21)

 (.5/417غة )( مقاييس اللُّ 22)

(، الإحكام في أصول الأحكام  553/ 1ة المناظر )اظر وجنَّ نظر في كتب الأصول على سبيل المثال: روضة النَّ ( يُ 23)

 (. 9دة في أصول الفقه )ص:(، المسوَّ 1/138للآمدي )

اج والإكليل  (، التَّ 3/37للقرافي )  الذَّخيرة(،  3/100(، العناية شرح الهداية )3/359نظر في كتب الفقه: تحفة الفقهاء )ويُ 

(، تصحيح الفروع  1/238افعي )(، البيان في مذهب الإمام الشَّ 5/167(، الحاوي الكبير )1/447لمختصر خليل )

 (. 4/419اف القناع عن متن الإقناع )(، كشَّ 9/139للمرداوي بحاشية الفروع )

 (.2/161( روضة النَّاظر وجنَّة المناظر )24)

ِّ ولم أجده في كتبه (.5/355( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )25) ركشي   . وعزاه للزَّ

( 945:)تالعصام الإسفراييني    ، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم(3/35)نظر: الإيضاح في علوم البلًغة  ( يُ 26)

 (.2/282)سوقي على مختصر المعاني ، حاشية الدُّ (1/558)
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ف بعض المعاصرين التَّنزيل بأنََّه: التَّرتيب، وهو التَّقريب إلى الفهم   وقد عرَّ

 (.27بنحو تفصيل وترجمة مجازًا ) 

ِّ السَّابق.   وهو لا يزيد في الجملة عن التَّعريف اللُّغوي 

وعليه؛ فالتَّعريف المختار للتَّنزيل اصطلًحًا أنََّه: ترتيب الأحكام بتقريبها إلى الفهم،  

 ووضعها منازلها، وتطبيقها على الوقائع. 

 المطلب الثَّاني: التَّعريف بالذَّرائع لغة  واصطلاحا .

 الذَّرائع لغةً: 

)ت:  فارس  ابن  قال  )ذرََعَ(،  وأصلها:  ذريعة،  الله -هـ(  395جمع  :  -رحمه 

كٍ إلى قِّدَم، ثم ترجع الفروع   اء والعين أصلٌ واحدٌ يدلُّ على امتداد وتحرُّ »الذَّال والرَّ

 (.28إلى هذا الأصل« ) 

 (. 29واسْتذَْرَع بالشَّيء، استتر به، وجعله ذريعةً له) 

معها   ع  يتذرَّ أنََّه  وذلك  الصَّيد؛  يرمي  امي  الرَّ بها  يتستَّر  ناقة  والذَّريعة: 

 (. 30ماشيًا) 

والذَّريعة: »الوسيلة والسَّبب إلى شيء. يقال: فلًنٌ ذريعتي إليك، أيَْ: سَببَي  

 (. 31ووصلتي الذي أتسبَّب به إليك«)

 (. 32وأوجز التَّعاريف اللُّغويَّة، أنََّ الذَّريعة هي: الوسيلة) 

 
 (. 1/81)، كما أشار إليه في مقدمته  : )ز(في التَّعريف برمز  المجازواختصر  (.  5/441غة )معجم متن اللُّ ينُظر:  (  27)

 (.2/350غة )( مقاييس اللُّ 28)

 (.21/17تاج العروس )ينُظر: ( 29)

 .(21/5(، تاج العروس )8/93، لسان العرب )(2/350غة )مقاييس اللُّ ينُظر: ( 30)

 (.21/12( تاج العروس )31)

غة وصحاح  حاح تاج اللُّ الص ِّ ،  (4/2258(، شمس العلوم ودواء كلًم العرب من الكلوم )2/98نظر: العين )( يُ 32)

(، القاموس المحيط  255الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة )ص:  ، (112(، مختار الصحاح )ص:3/1211ة )العربيَّ 
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  وهذا يقتضي التَّساوي بين الذَّريعة والوسيلة، وأنََّ الوسيلة أوضح من الذَّريعة

ف، فهو من حيث الجمع والمنع   لأنََّه يشُترط في التَّعريف أن يكون أوضح من المعرَّ

 مساوٍ، ومن حيث ما يشُترط في التَّعريف أوضح. 

وإن كانت مثل هذه التَّقييدات لا تشُترط في التَّعريفات اللُّغويَّة، وهناك من أهل  

أحدهما   تعريف  جواز  عدم  يقتضي  وهذا  والذَّريعة،  الوسيلة  بين  ق  فرَّ من  اللُّغة 

 بالآخر. 

وعنده أنََّ الوسيلة في اللُّغة هي: »القربة، وأصلها من قولك: سألت أسأل، أيَْ:  

وتقول   مثلها،  يطلب  أن  ينبغي  التي  القربة،  يطلبان  أيَْ:  يتساولان،  وهما  طلبت، 

 (. 33توسَّلت إليه بكذا، فتجعل كذا طريقًا إلى بغيتك عنده«) 

ا الذَّريعة إلى الشَّيء، فهي الطَّريقة إليه، »يقُال: جعلت كذا ذريعةً إلى كذا،   أمََّ

بينهما   فالفرق  الطَّريقة؛  الوسيلة هي  وليست  نفسها،  الطَّريقة  الذَّريعة هي  فتجعل 

 (. 34بي ِّن«) 

 الذَّرائع اصطلًحًا: 

 للذرَائع في الاصطلًح تعريفاتٌ عديدة، منها: 

الباجي )ت:  . 1 إلى  474تعريف الإمام  يتوصَّل به  بأنََّها: »ما  الذَّرائع  هـ( 
 (.  35محظور العقود من إبرام عقد أو حَل ِّه« ) 

جراجي  . 2 الرَّ الإمام  )ت:  تعريف  ملًلي  بأنََّها:  899الس ِّ الذَّرائع  هـ( 
 (. 36»التوصُّل بمباحٍ إلى ما فيه جُنَاح«) 

 
 (. 717)ص:

 (. 572غوية )ص:( معجم الفروق اللُّ 33)

 (. 572غوية )ص:( معجم الفروق اللُّ 34)

 (. 120( الحدود في الأصول )ص:35)

 .(6/194)هاب قاب عن تنقيح الش ِّ ( رفع الن ِّ 36)
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)ت:  . 3 القرافي  الإمام  ) 684تعريف  »الوسائل«  بأنََّها:  الذَّرائع    ( 37هـ( 
 ويلُحظ في هذا التَّعريف مطابقته للمعنى اللُّغوي. 
 والتَّعريف المختار اصطلًحًا: أنََّ الذَّرائع هي: الوسائل. 

وبالنَّظر في التَّعريفات السَّابقة، أجد أنََّ التَّعريف الاصطلًحيَّ المناسب لعموم  

ف،   ف، هو تعريف الإمام القرافي للذَّرائع بالوسائل؛ لما فيه من مطابقة للمعرَّ المعرَّ

فالذَّرائع هنا مطلقة عن السَّد ِّ والفتح، بل تشمل سدَّها وفتحها، وليس المقصود بهذه  

هذه القاعدة خصوص أحد المعنيين، وهو السَّدُّ أو الفتح، بل المقصود  الكلمة في  

العموم، وهو تنزيل الذَّرائع، سواءٌ كانت مفضية إلى واجب أو مندوب أو مباح، أم  

للمعنى   وموافقته  اختصاره،  إلى  بالإضافة  مكروه،  أو  م  محرَّ إلى  مفضية  كانت 

 اللُّغوي. 

ا تعريف الإمام الباجي بأنََّ الذَّرائع هي: »ما يتوصَّل به إلى محظور العقود   أمََّ

من إبرام عقد أو حَل ِّه« فهو يتعلَّق ببعض ما فيه سدُّ الذَّرائع، كالعقود، وهو خارجٌ  

ا يقُصد به من العموم هنا.   عمَّ

ملًلي بأنََّ الذَّرائع هي: »التوصُّل بمباحٍ إلى   جراجي الس ِّ ا تعريف الإمام الرَّ وأمََّ

 ما فيه جُنَاح« فإِّنَّما هو تعريفٌ لسد ِّ الذَّرائع، لا للذَّرائع. 

  

 
 (.2/32( الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق )37)
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 المطلب الثَّالث: التَّعريف بالوقائع لغة  واصطلاحا .

 الوقائع لغةً: 

جمع واقعة، وأصلها: وَقَعَ. والوقعة: صدمة الحرب، وأيَّام العرب، والواقعة:  

: »الواو والقاف والعين أصلٌ  - رحمه الله-هـ(  395(. قال ابن فارس )ت:38القيامة) 

 (. 39واحد يرجع إليه فروعه، يدلُّ على سقوط شيء« ) 

قة، كأنََّ الماء وقع فيها )   (. 40والوقائع: مناقع الماء المتفر ِّ

 (.41وكلُّها ترجع إلى تحقُّق شيء ) 

 (.42والواقعة: النَّازلة الشَّديدة، وجمعها: واقعات ) 

 (.43والوقائع: الأحوال والأحداث، مُفْرَدُها: وَقْعَة )على غير قِّيَاس( ) 

والمتوقَّع: ما يرُتقب وقوعه، ومنه في لغة العرب وأشعارهم قول البحتري  

 (: 44)  - رحمه الله-هـ(  284)ت:

 

 
حاح )ص:ينُظر: ( 38)  (.343مختار الص ِّ

 (. 134-6/133غة )( مقاييس اللُّ 39)

 (.6/134غة )نظر: مقاييس اللُّ ( يُ 40)

(، تاج  2/350(، أساس البلًغة )3/1302ة )غة وصحاح العربيَّ حاح تاج اللُّ (، الصَّ 3/24غة )( ينظر: تهذيب اللُّ 41)

 (.22/356العروس )

 (.944ات )ص:يَّ ( الكل ِّ 42)

 (.3/2482ة المعاصرة )غة العربيَّ نظر: معجم اللُّ (. ويُ 2/1051( المعجم الوسيط )43)

كانوا  ثالث ثلًثة    والشَّاعر البحُتري:.  (506)  :القصيدة رقم(، من  16رقم: )  البيت  (، 2/1270ديوان البحُتري )(  44)

ام، وعن نفسه؛ فقال: أنا  ي عنه، وعن أبي تمَّ تنب ِّ ب المُ ي ِّ ل أبو الطَّ ئِّ »سُ وقد  ام،  تمَّ  يي، وأبتنب ِّ : المُ مع  أشعر أبناء عصرهم 

 . (2/348اعر )ائر في أدب الكاتب والشَّ المثل السَّ ، حتري« اعر البُ حكيمان، والشَّ ام وأبو تمَّ 

 لعَمَْرُكَ مَا المَكْرُوْهُ إِّلاَّ ارْتِّقَابهُُ 

 

يتُوََقَّعُ   مَا  حَلَّ  ا  مَّ مِّ  وَأبَرَحُ 
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 (: 45وقال أيضًا) 

 

 

 الوقائع اصطلًحًا: 

وعند النَّظر في كلًم الفقهاء، وتتبُّع استعمالاتهم يجد الباحث أنََّهم يستعملون الوقائع     

ا   في دَرْجِّ كلًمهم، والواقعات في أسماء مؤلَّفاتهم، ويقصدون بالجميع: النَّوازل، ولمَّ

استعمال يقلُّ  فإِّنَّه  النَّوازل،  قليلة  العبادات  فيها  كانت  الألفاظ  يكثر  هذه  بينما   ،

استعمالها في أبواب المعاملًت وغيرها من الأبواب الفقهيَّة؛ وإطلًق هذه الألفاظ  

على المسائل يشُعرك أنََّها من المستجدَّات التي ليس لها سابق وقوع، أو لها سابق  

ً -وقوع ولكن ظهرت بصورة جديدة لم يتكلَّم فيها الفقهاء، كما يشُعرك   بما    - أيضا

 ظر واجتهاد، وإعمالٍ للقواعد، ونظرٍ في المصالح والمفاسد. تتطلَّبه من ن

وهذه التَّسمية قديمة؛ يدلُّ عليها إطلًقات الفقهاء لها على كتبهم، وخصوصًا  

 في المذهب الحنفي، ومن تلك الكتب: 

ِّ )ت: . 1 الحنفي   ِّ الطَّبري   ِّ النَّاطفي  العبَّاس  أبي  أحمد  للفقيه  هـ(  446»الواقعات«، 
(46 .) 
ِّ )ت:  . 2 ِّ الحنفي  ِّ الحلواني   (.47هـ( ) 456»الواقعات«، للفقيه عبدالعزيز البخاري 
»الواقعات الحساميَّة«، لعمر بن عبدالعزيز بن مازة، المعروف بالصَّدر الشَّهيد   . 3

 (.48هـ( ) 536)ت:

 
 .(525) :القصيدة رقم  (، من23رقم: )  البيت (، 2/1326ديوان البحُتري )( 45)

الطَّبقات السَّنيَّة في  ،  ( 9راجم لابن قطلوبغا )ص:تاج التَّ ،  (1/113ة )ة في طبقات الحنفيَّ الجواهر المضيَّ ينُظر:  (  46)

 (. 2/140معجم المؤل ِّفين )، (1/225سلَّم الوصول إلى طبقات الفحول )، (143تراجم الحنفيَّة )ص:

 (.5/243معجم المؤل ِّفين )ينُظر: ( 47)

 .(5/51ركلي )الأعلًم للز ِّ ينُظر: ( 48)

توََقُّعِهِ  فِي   تلُ قىَ  ءِ  ز  الرُّ بَةُ   صُعوُ 

 

يقََعاَ  أنَ   ءِ  ز  الرُّ وَانِقِضَاءُ  تقَ بلَا    مُس 
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ِّ )ت:  . 4 ِّ الحنفي  ين البخاري   (. 49هـ( ) 542»الواقعات«، للإمام طاهر افتخار الد ِّ
)ت:  . 5  ِّ الحنفي  النَّجم  أسعد  بن  د  محمَّ بن  الحسين  للفقيه  هـ(  580»الواقعات«، 

(50 .) 
6 .   ِّ الحنفي  خان  بقاضي  المعروف  ين،  الد ِّ فخر  حسن  للإمام  »الواقعات«، 

 (. 51( ) 592)ت:
ِّ، برهان   . 7 »الملتقطات من مسائل الواقعات«، لمسعود بن شجاع الأموي الحنفي 

مشقي )ت:  ين الد ِّ  (.52هـ( ) 599الد ِّ
ِّ )ت: . 8  (. 53هـ( ) 616»الواقعات«، للإمام محمود المرغيناني الحنفي 
ِّ )ت:  . 9 ِّ الحنفي   (. 54هـ( ) 673»الواقعات«، لمحمود برهان الش ريعة المحبوبي 
زاده  . 10 بنقيب  المعروف   ، الحلبيِّ  عبدالقادر  للقاضي  المفتين«،    »واقعات 

 (. 55هـ( ) 1083والملقَّب بقدري فقيه )ت: 
ِّ تعبيرٌ آخر عن الواقعات بمصطلح: »النَّوازل«، إِّلاَّ   وفي المذهب المالكي 

أنََّه أخصُّ من حيث المعنى؛ وما عند الحنفيَّة من عموم اللَّفظ بالواقعات هو المناسب  

اللَّفظ   يوافق  بما  اكتفاءً  أذكرها  الوقائع، ولم  إِّنَّما هي جزءٌ من  النَّوازل  هنا؛ لأنََّ 

ف)  (. 56المعرَّ

 
إلى    سلم الوصول،  (30راجم لابن قطلوبغا )ص:تاج التَّ   ، (1/265الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة )ينُظر:  (  49)

معجم المؤل ِّفين  ،  (3/220ركلي )الأعلًم للز ِّ ،  (84الفوائد البهيَّة في تراجم الحنفيَّة )ص:  ، (2/182طبقات الفحول )

(5/32) . 

 (.4/46معجم المؤل ِّفين )،  (2/54سلَّم الوصول إلى طبقات الفحول )،  (25راجم لابن قطلوبغا )ص:تاج التَّ ينُظر:  (  50)

 .(2/224ركلي )الأعلًم للز ِّ ينُظر: ( 51)

 (.12/227معجم المؤل ِّفين )ينُظر: ( 52)

 .(7/161ركلي )الأعلًم للز ِّ ينُظر: ( 53)

 (.12/178معجم المؤل ِّفين )ينُظر: ( 54)

ركلي )ينُظر: ( 55)  (.5/308معجم المؤل ِّفين )، (4/48الأعلًم للز ِّ

 ومن كتب المالكيَّة في النَّوازل:   (56)

د بن سُ  .1 د بن سُ  حنون«، »نوازل الصَّلاة من ديوان محمَّ  هـ(. 255)ت: -شيخ المالكيَّةابن -حنون لمحمَّ
ِّ  »الإعلام بنوازل الأحكام«،  .2  هـ(.486)ت: لأبي الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي 
حمن بن قاسم )ت:  »نوازل الأحكام«،  .3  هـ(. 497لأبي مطرف عبدالرَّ
د بن أحمد بن خلف )ت:ل  »نوازل ابن الحاج«،  .4  هـ(. 529محمَّ
ِّ  »مذاهب الحُكَّام في نوازل الأحكام«، .5  هـ(. 544)ت: للقاضي عياض اليحصبي 
ِّ   »المفيد للحُكَّام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام«،  .6  هـ(. 606)ت:    لأبي الوليد هشام بن عبدالله بن هشام الأزدي 
د الصَّ  »نوازل في الفروع«، .7 ين إبراهيم بن محمَّ  هـ(.743فاقصي )ت:لبرهان الد ِّ
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 والتَّعريف المختار للوقائع اصطلًحًا أنََّها: ما يقع من الأحداث. 

وهذا التَّعريف مناسبٌ لما يقُابله من العموم في الذَّرائع، وهو مطابقٌ للمعنى  

رها في هذا البحث: »تنزيل الذَّرائع منزلة   اللُّغوي؛ ومعناه مرتبطٌ بالقاعدة التي أقُر ِّ

ل منزلة هذه الأحداث   ي إلى وقائع تنُزَّ الوقائع« أيَْ: ترتيب حكم الوسائل التي تؤد ِّ

نَّة الشَّيء    - رحمه الله-هـ(  620ذا معنى قول ابن قدامة )ت: في الأحكام؛ وه »أنََّ مَظِّ

ل منزلته«)   (، وقد سبق. 57تنُزَّ

لُ الذَّرَائعُِ مَن زِلةََ الوَقاَئعِِ«.  ابع: المعنى الإجمالي لقاعدة: »تنُزََّ  المطلب الرَّ

يتبيَّن من خلًل النَّظر أنََّ القاعدة لا تختصُّ بسد ِّ الذَّرائع، وإِّنَّما تمتدُّ لتشمل سدَّ  

مٍ وإلى مكروهٍ، وفتحها يشمل   الذَّرائع وفتحها، وسدُّ الذَّرائع يشمل ما أفضى إلى محرَّ

 ما أفضى إلى واجبٍ أو مندوبٍ أو مباح. 

  وعلى ذلك فالقاعدة التي بنََيْتُ عليها هذا البحث تشمل الأحكام التَّكليفيَّة الخمسة 

 وهي: الوجوب، والمندوب، والتَّحريم، والكراهة، والإباحة. 

مُقتضى   لأنََّ  والشَّرط؛  والمانع،  السَّبب،  الوضعيَّة:  الأحكام  من  تشمل  كما 

»تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«: أنََّ ما كان ذريعةً إلى واجبٍ كان واجبًا، وما كان  

 
والحُكَّام«،  .8 بالمفتين  القضايا  من  نزل  ا  ممَّ الأحكام  مسائل  البرُزل ِّي    »جامع  د  محمَّ بن  لأحمد 

 هـ(.841/842/844)ت:
ِّ   »الدُّرر المكنونة في نوازل مازونة«،  .9  هـ(. 883)ت: لأبي زكريَّا يحيى بن موسى المغيلي المازوني 
ِّ لا  »نوازل وفتاوى مشهورة«،  .10 لجماسي   هـ(. 903)ت: بن هلًل، إبراهيم الس ِّ
ِّ  «، »نوازل عيسى السجستانيِّ  .11 حمن السُّكتاني  ِّ   لأبي مهدي عيسى بن عبدالرَّ  هـ(. 1062)ت: السجستاني 
ِّ  «، نوازل الورزازيِّ » .12 د الورزيزي   هـ(. 1176)ت: لمحمَّ

 : هابعض ونظموا في 

الهلالي  نوازل   واعتمدوا 

 

كاللآلي ي  ثِ النَّ   هُ رَّ ودُ    ر 

 
الورزازي نوازل   وهكذا 

 

تَ   قولٍ   لُ خ  لم  إعزاز   من   بلا 

 
كيَّة في طبقات المالكيَّة ) (،  305(، )ص:127(، اصطلًح المذهب عند المالكيَّة )ص:1/105ينُظر: شجرة النَّوْر الزَّ

، (512)ص:  ، (482-481)ص:،  (473)ص:،  (464)ص:  ، (419)ص:،  (337)ص:  ،  (322(، )ص:309)ص:

 . (616-615)ص: ، (582)ص:، (528)ص:

 (.2/161( روضة النَّاظر وجنَّة المناظر )57)
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مًا، وما كان   مِّ كان محرَّ ذريعةً إلى مندوبٍ كان مندوبًا، وما كان ذريعةً إلى محرَّ

 ذريعةً إلى مكروهٍ كان مكروهًا، وما كان ذريعةً إلى مباحٍ كان مباحًا. 

مة الحرام)  مة الواجب، ومقد ِّ   ( 58والذَّريعة هي السَّبب؛ ولهذه القاعدة تعلُّقٌ بمقد ِّ

فقه   عليها  ويرت ِّبون  الوسائل،  الشَّريعة:  مقاصد  علماء  عليها  يطُلق  التي  وهي 

: »المقاصد مُقدَّمةٌ على   الوسائل؛ ولذا نصُّوا على قواعد في هذا الباب، منها: أنََّ

: »الوسائل لها أحكام المقاصد«) 59الوسائل«)   (. 60(، وأنََّ

  وعليه: فإِّنَّ وسائل المقاصد معتبرة ولها حكمها، والوسائل من لوازم المقاصد 

لها  الموصلة  الطُّرق  الوسائل هي  أمرٌ بلًزمه؛ لأنََّ  الشَّرع بمقصد فهو    فإذا أمر 

 (. 61والمفضية إليها، ولا يمكن الوصول للمقاصد إِّلاَّ بسلوك طرقها)

: »للوسائل أحكام  -رحمه الله-هـ(  660وفي هذ قال العزُّ ابن عبدالسَّلًم )ت: 

فكلُّ   وأوزارها،  الوسائل  أجور  من  أعظم  وأوزارها  المقاصد  وأجور  المقاصد، 

 (. 62مقصودٍ أفضل من وسيلته«)

ل   تنُزَّ فإِّنَّها  وقائع  إلى  عادةً  المفضية  الذَّرائع  أنََّ  للقاعدة:  الإجماليُّ  والمعنى 

ضنا لمسألة، ووجدنا ذريعةً توصل إليها لم ينُصَّ على   منزلتها في الحكم؛ فإذا تعرَّ

ل منزلة الواقعة نفسها.   حكمها، فالأصل أنََّ حُكمها ينُزَّ

 
كشي  البحر المحيط للزرَّ (،  83:ص) مهيد في تخريج الفروع على الأصول  التَّ (،  83-1/82)ة  قواطع الأدلَّ ينُظر:  (  58)

ة الموسومة )1/301)  (. 768،  1/666(، الدُّرَّ

 .(4/190للقرافي )  الذَّخيرةينُظر: ( 59)

 (.1/124)للقرافي  الذَّخيرة (، 177، 1/74)قواعد الأحكام ينُظر: ( 60)

 (. 2/32)للقرافي   الذَّخيرةينُظر: ( 61)

 (.1/177)قواعد الأحكام  (62)
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منزلة   المتوقَّع  »تنزيل  من:  الفقهاء،  ره  قرَّ ما  مع  يتَّسق  القاعدة  هذه  ومعنى 

المئِّنَّة) 63الواقع«)  نَّة لا على  المظِّ على  أيَْ: على ما  64(، وأنََّ الأحكام مبنيَّةٌ   ،)

، لا على ما يتُحََقَّق.   يظُنُّ

الوقوعِّ   إِّنَّما هو تنزيلُ مظنونِّ  الوقائع«  رائع منزلة 
الذَّ : »تنزيل  أنََّ ولا شكَّ 

 منزلةَ المقطوع. 

لة بالذَّرائع.   المطلب الخامس: الألفاظ ذات الصِّ

ا كان   سبق التَّعريف بمفردات: »التَّنزيل«، و »الوقائع«، و »الذَّرائع«، ولمَّ

ف   أعُر ِّ أن  المناسب  من  كان  »الذَّرائع«،  على  منصبًّا  البحث  هذا  في  المقصود 

لت كثيرًا ما يتَّصل بالذَّرائع من الألفاظ فنما إلى ذهني   لة، وقد تأمَّ بالألفاظ ذات الص ِّ

»الو هي:  مصطلحات،  لزم  ثلًث  لذا  و»الأسباب«؛  مات«،  و»المُقد ِّ سائل«، 

 التَّعريف بها، ليعُلم ما بينها من ات ِّفاق أو اختلًفٍ مع الذَّرائع. 

ل: الوسائل:   المصطلح الأوََّ

أمر   إلى  به  يتُوصَّل  ما  كُلُّ  هي:  اللُّغة  في  والوسيلة  وسيلة،  جمع  الوسائل: 

: »هي في الأصل ما يتوصَّل به  - هـ( رحمه الله606(، قال ابن الأثير )ت: 65آخر)

ب به«)   (. 66إلى الشَّيء ويتُقرَّ

وأمَا المعنى الاصطلًحي العامُّ للوسائل فهي: »الأعمال التي تتحقَّق بها مقاصد  

 (. 67الشَّارع في الوجود والواقع، فتجلب المصالح للعباد، وتدفع المفاسد عنهم«) 

 
ِّ ولم أجده في كتبه (.5/355( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )63) ركشي   . وعزاه للزَّ

 (. 2/161روضة النَّاظر وجنَّة المناظر )ينُظر: ( 64)

 .(31/75)، تاج العروس (11/725)لسان العرب ينُظر: ( 65)

 . (184/ 5)هاية في غريب الحديث الن ِّ ينُظر: ( 66)

 .(4/272)ة ة والأصوليَّ ( معلمة زايد للقواعد الفقهيَّ 67)
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  وقد تقدم تعريف الذَّرائع اصطلًحًا بالوسائل، كما نصَّ على ذلك غير واحد 

ا عُب ِّر عن الوسائل بالذَّرائع«) - رحمه الله- هـ(  684قال القرافيُّ )ت:   (68: »وربمَّ

مة )ت: د بن علي بن حسين مفتى المالكية بمكَّة المكرَّ هـ(  1367وقال الشَّيخ: محمَّ

: »والمشهور في الاصطلًح عند أصحابنا التَّعبير عنها بالذَّرائع، وهي  - رحمه الله-

 (. 69الطُّرُق المفضية إلى المقاصد«)

والطُّرُق المفضية إلى المقاصد إِّنَّما هي الوسائل؛ وعليه: فالظَّاهر أنََّ الكلمتين  

م حتمًا  ق بينهما، فخصَّ الوسيلة بالمفضية إلى المحرَّ   مترادفتان، لكن هناك من فرَّ

ركشي نقلًً عن بعض المتأخرين:   م، قال الزَّ والذَّريعة بما يحُتمل الإفضاء إلى المحرَّ

الشَّافعي   أراد  إِّنَّما  الله-»...  والوسائل    - رحمه  الذَّرائع،  سدَّ  لا  الوسائل  تحريم 

مستلزمة المتوسَّل إليه. ومن هذا بيع الماء؛ فإِّنَّه مستلزمٌ عادةً لمنع الكلأ الذي هو  

نحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل. قال: وكلًم الشَّافعي في نفس الذَّرائع  حرام. و

ها«)   (. 70لا في سد ِّ

هـ(  1051ومن الحنابلة من استعمل الوسيلة بالمعنى السَّابق؛ قال البهوتي )ت: 

م   -رحمه الله- يْفَ( بدخوله الوقوع في محرَّ ام: »)وإن خِّ في مسألة حكم دخول الحَمَّ

م بدخوله )حَرُمَ(  هَ( دخوله، خشية المحظور ...، )وإن عُلِّمَ( الوقوع في محرَّ   )كُرِّ

 (. 71لأنََّ الوسائل لها أحكام المقاصد«)

ق بين الوسيلة وبين الذَّريعة، بأنََّ الوسيلة يتُيقَّن معها حصول الإفضاء إلى   ففرَّ

م، بينما الذَّريعة لا يتُيقَّن.   المحرَّ

 
 .(2/32( الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق )68)

نظر: إعلًم  (. ويُ 2/42ة مطبوعًا بهامش الفروق للقرافي )ة في الأسرار الفقهيَّ نيَّ ( تهذيب الفروق والقواعد السَّ 69)

ِّ الموق ِّ  عثيمين  بن  ة لا وويَّ (، شرح الأربعين النَّ 2/272عود )، نشر البنود على مراقي السُّ (4/553)العالمين    عين عن رب 

(1/285) . 

كي  بْ ين أبي الحسن علي بن عبدالكافي السُّ : تقي الد ِّ ينر (. ومراده بالمتأخ ِّ 8/93( البحر المحيط في أصول الفقه )70)

ي على  ار على شرح الجلًل المحل ِّ نظر: حاشية العطَّ ويُ   (.1/120كي )بْ ظائر للسُّ نظر: الأشباه والنَّ يُ وهـ(.  756-هـ683)

 (.2/399جمع الجوامع )

 (. 1/89هى لشرح المنتهى )( شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النُّ 71)
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ق شيخ الإسلًم ابن   ق من سبق من العلماء بين الذَّريعة والوسيلة فرَّ وكما فرَّ

مت  - رحمه الله-هـ( بين الذَّريعة والسَّبب والمقتضي، فقال  728تيميَّة )ت:  : »إِّنَّما حُر ِّ

الأشياء لكونها في نفسها فسادًا؛ بحيث تكون ضررًا لا منفعة فيه. أو لكونها مفضيةً  

كون هي في نفسها فيها منفعة، وهي مفضية إلى ضرر أكثر منها  إلى فسادٍ، بحيث ت

يت سببًا ومقتضيًا   يت ذريعة، وإِّلاَّ سُم ِّ فتحرم، فإن كان ذلك الفساد فعل محظور سُم ِّ

م غالبًا   ونحو ذلك من الأسماء المشهورة، ثمَُّ هذه الذَّرائع إذا كانت تفضي إلى المحرَّ

مها مطلقًا، وكذلك إن   كانت قد تفضي وقد لا تفضي، لكنَّ الطَّبع متقاضٍ  فإِّنَّه يحر ِّ

 لإفضائها. 

إِّنَّما تفضي أحياناً، فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا   ا إن كانت  وأمََّ

مها أيضًا«)   (.72الإفضاء القليل، وإِّلاَّ حرَّ

م، بخلًف أصل السَّبب   وفيه من الفائدة: اختصاص الذَّريعة بالسَّبب إلى المحرَّ

ة أوسع؛ فهم يتناولون الذَّرائع بالكلًم عن السَّد ِّ   ة، وإن كان استعمال الأئمَّ فكلمة عامَّ

م؛ كما قال النَّاظم في مراقي السُّعود)   (: 73والفتح، والفتح لا يكون للمحرَّ

مِّ  المُحَرَّ إِّلى  رَائِّعِّ 
الذَّ  سَدُّ 

 

المُنْحَتِّمِّ   إِّلى  ا  هِّ كَفتَحِّْ  حَتْمٌ 

 
 

مات:   المصطلح الثَّاني: المقد ِّ

النَّاس  يتقدَّم  الأشياء،  على  المقتحم  وهو  قَدَّم،  أصلها:  مة:  مقد ِّ   مفردها، 

مة الجيش   : الذين يتقدَّمون الجيش.  -بكسر الدَّال-ويمضي في الحروب قدُُمَا. ومقد ِّ

مة: ما استقبلك من الجبهة والجبين )   (. 74والمقد ِّ

لهُ )  مةُ الشَّيء: أوَّ  (. 75وبالجملة؛ فمقد ِّ

 
 (.6/173ة )( الفتاوى الكبرى لابن تيميَّ 72)

 (. 2/265عود )نشر البنود على مراقي السُّ ينُظر: ( 73)

 (.9/57غة )تهذيب اللُّ ينُظر: ( 74)

يُ 75)  اللُّ (  جمهرة  )نظر:  اللُّ 2/675غة  مجمل  )ص:(،  )ص:746غة  المحيط  القاموس  العروس  1147(،  تاج   ،)
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مات والذَّرائع:   الفرق بين المقد ِّ

مُ حصولَه  ل الشَّيء، ولا تلًُزِّ مة أوَّ   الذَّريعة شيءٌ موجود قريب، بينما المقد ِّ

فضرب المرأة برجلها ذات الخلًخيل ذريعة للًفتتان بها؛ لأنََّ من شأن الضَّرْب  

لا   الافتتان  لأنََّ  مة؛ً  مقد ِّ بالأرجل  الضَّرْب  يكون  ولا  ذلك،  إلى  يجَُرَّ  أن  بالأرجل 

 يتوقَّف عليه. 

مة؛ لأنََّ المعصية تتوقَّف   والسَّفر لارتكاب معصية معيَّنة لا تتمُّ إِّلاَّ به مقد ِّ

مة   على حصوله في هذه الصُّورة، فيكون السَّفر حرامًا؛ كحرمة المعصية؛ لأنََّ مقد ِّ

 (. 76الحرام حرام ) 

مات الجماع، يحرم بعضها في الصَّوم، ولا يحرم   وهناك أمثلةٌ أخرى: كمقد ِّ

وجة، ولا الخلوة بها، بينما قد يمُنع من المباشرة   بعضها؛ فلً يحرم النَّظر إلى الزَّ

والبعد  القرب  بحسب  واحتمال  خلًف،  محلُّ  ذلك  دون  وما  الفرج،  على    بشهوة 

 (. 77كالتَّقبيل بشهوة، ونحوه، وكذلك في الاستمتاع بالحائض )

إلى   يجَُرَّ  لئلًَّ  حرامٌ؛  فإِّنَّه  والفضَّة؛  الذَّهب  أواني  ات ِّخاذ  وكذلك 

  (، وات ِّخاذ الآت الملًهي، والخمر، والكلب لمن لا يصيد، والخنزير 78استعمالها) 

جال)  للر ِّ  ِّ والحُلِّي  والحرير،  ات ِّخاذه  79والفواسق،  حَرُم  استعماله  حَرُم  ما  لأنََّ  (؛ 

 (؛ لئلًَّ يجَُرَّ إلى استعماله. 80واقتناؤه) 

 
(33/241 .) 

ة الموسومة )(5/414(، الموافقات )31المستصفى )ص:ينُظر: ( 76)  (.1/768، الدُّرَّ

،  (2/691الوسيط في المذهب )،  (3/167مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )،  (4/44( البناية شرح الهداية )77)

 (. 3/304اجح من الخلًف للمرداوي )الإنصاف في معرفة الرَّ 

ة الموسومة )( 78)  (.770-1/769ينُظر: الدُّرَّ

، الأشباه والنَّظائر للسُّيوطي  (3/139ة )المنثور في القواعد الفقهيَّ ،  (9/174(، ) 3/47المغني لابن قدامة )ينُظر:  (  79)

 .(8/90نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )، (150)ص:

 (.  1/45(، الكافي في فقه الإمام أحمد )1/302افعي )رح الكبير للرَّ العزيز شرح الوجيز = الشَّ  (80)
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وحكم   مظنون،  الاستعمال  أنََّ  مع  الوقائع،  منزلة  هنا  الذَّرائع  لت  فنزُ ِّ

منزلة   ل  نزُ ِّ استعمالها  إلى  يجَُرُّ  قد  سبق  ما  ات ِّخاذ  كان  ا  فلمَّ مقطوع،  الاستعمال 

مت.   الاستعمال؛ فحَُر ِّ

مة الواجب فأمثلته عديدةٌ، منها: الطَّهارة   ا مقد ِّ مة الحرام، أمََّ هذه أمثلةٌ لمقد ِّ

  بالن ِّسبة للصَّلًة؛ إِّذْ لا تصحُّ بدونها، وستر ما تصحُّ به الصَّلًة؛ إِّذْ لا تصحُّ إِّلاَّ به

 (. 81ونحو ذلك) 

مة فيها، بل   مة؛ إِّذْ الذَّريعة لا مقد ِّ وهكذا يتَّضح الفرق بين الذَّريعة والمقد ِّ

مة.   يتوقَّف الحكم على الفعل نفسه، وليس كذلك المقد ِّ

 المصطلح الثَّالث: الأسباب: 

وكلُّ شيءٍ   والخيط،  الحبل  هو:  اللُّغة  في  والسَّبب  سَبَب،  جمع  الأسباب: 

 (. 82يتُوصَّل به إلى غيره، سَبَبٌ)

وأمَا المعنى الاصطلًحي للسَّبب فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفه،  

بأنََّه: »كلُّ وصفٍ ظاهرٍ منضبطٍ    -رحمه الله-هـ(  631من ذلك تعريف الآمديُّ )ت: 

 (»ٍ شرعي  لحكمٍ  فًا  معر ِّ كونه  على  السَّمعيُّ  الدَّليل  القرافيُّ  83دلَّ  فه  وعرَّ  .)

العدم    - رحمه الله-هـ(  684)ت: عدمه  ومن  الوجود،  وجوده  من  يلزم  »ما  بأنََّه: 

 (. 84لذاته«)

ولعلَّ تعريف القرافيَّ هو الأقرب والأوضح؛ وقد احترز بقوله: »ما يلزم  

  من وجوده الوجود« عن الشَّرط، واحترز بقوله: »ومن عدمه العدم« عن المانع 

ا يلزم من وجوده الوجود، أو من عدمه العدم، لكن ليس   واحترز بقوله: »لذاته« عمَّ

لذاته، بل لشيء آخر؛ لأنََّ التَّأثير في الوجود والعدم هنا ليس للسَّبب ذاته، بل لذلك  

 الشَّيء. 

 
 .(1/368باني )الب الرَّ حاشية العدوي على كفاية الطَّ ينُظر: ( 81)

 . (3/38(، تاج العروس )5/2907(، شمس العلوم ودواء كلًم العرب من الكلوم )2/1000غة )جمهرة اللُّ ينُظر:  (  82)

 . (1/127( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) 83)

 . (81( شرح تنقيح الفصول )ص:84)
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لوجود   أو  الشَّرط  لفقدان  السَّبب  مقارنة  عن  »لذاته«  بلفظ:  احترز  كما 

 المانع. 

لَّة عند   ا يمُكن أن يكون من الألفاظ المشابهة لمصطلح »الذَّريعة« العِّ وممَّ

ق بينهما فلً.  ا من يفر ِّ ق بينها وبين السَّبب، أمََّ  من لا يفُر ِّ

لَّة)  والعِّ السَّبب  بين  التَّفريق  في  الأصوليُّون  اختلف  هما  85وقد  هل   ،)

أنََّ   بعضهم:  والعلَّة مترادفان، وعند  السَّبب  أنََّ  فعند جمهور الأصولي ِّين:  سواء؟، 

له،   مناسبٍ  غير  كان  وما  للحكم،  مناسبًا  كان  ما  فيشمل  لَّة؛  العِّ من  أعمُّ  السَّبب 

لَّة، بأنََّ السَّبب ما لا يشتمل على المعنى المناسب   ق بين السَّبب والعِّ وبعضهم يفر ِّ

لَّة ما كان فيها معنىً مناسبٌ للحكم. للح  كم؛ فإِّنَّ العقل لا يدرك تأثيره في الحكم، والعِّ

يعُْقلَ معناه، ويظهر   ما  لَّة  العِّ أنََّ  والسَّبب:  لَّة  العِّ بين  : »الفرق  فإِّنَّ وعليه 

 (. 86تأثيره في الأحكام، والسَّبب سببٌ، وإن كان لا يعُْقلَ معناه«)

ومثال السَّبب على التَّفريق: كدخول الوقت للصَّلًة؛ فإِّنَّ دخول الوقت سببٌ  

 لوجوب الصَّلًة، ولكنَّ العقل لا يدرك مناسبته للحكم. 

لَّة لتحريم الخمر قلَّ أو كثر، والعقل   لَّة على التَّفريق: كالإسكار عِّ ومثال العِّ

لَّة لقطع يد السَّارق، والعقل يدرك   يدرك مناسبته للحكم؛ لحفظ العقل، وكالسَّرقة عِّ

 (. 87مناسبتها للحكم؛ لحفظ المال)

إِّنَّها   حيث  من  عمومًا؛  الذَّريعة  معنى  عن  تخرج  الأسباب لا  فإِّنَّ  وعليه 

توصل إلى أحكامها، لكنَّ الأسباب موضوعة لمسب ِّباتها شرعًا، من غير أن يكون  

فيها معنى الإفضاء، أو الذَّريعة المفضية إلى المفسدة أو النَّتيجة مطلقًا، بينما الذَّرائع  

 توصل إلى أحكامها. 

والخلًصة: أنََّ العلًقة بين الذَّريعة والسَّبب هي علًقة العموم والخصوص  

ا تفُسَّر به الذَّرائع على   المطلق؛ وذلك أنََّ الأسباب من جملة الوسائل، والوسائل ممَّ

 
 .(81شرح تنقيح الفصول )ص:، (1/127الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ينُظر:( 85)

 . (2/347( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )86)

 . (2/46(، الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق )2/295ة في الأصول )قواطع الأدلَّ ينُظر: ( 87)

(714 )



رائع   تنزيل  قاعدةُ     
 تطبيقيَّة   ، تأصيليَّة  تحليليَّة   استقرائيَّة   دراسة   الوقائع   منزلة   الذَّ

 

   م4202 أكتوبر -هـ 6144 الأخر( ربيع  11العدد )                                جامعة الطائف للعلوم الشرعية والقانونيةمجلة 

 

: »فإِّنَّ الأسباب  - رحمه الله- هـ(  684أنََّها مساويةٌ لها، يؤي ِّد ذلك ما قاله القرافيُّ )ت:

 (. 88من جملة الوسائل؛ وقد التبست هاهنا على كثير من الفقهاء«)

 المطلب السَّادس: شروط إعمال القاعدة. 

مة هذا البحث عن الفرق بين قاعدة سد ِّ الذَّرائع التي تكلَّم   سبق الكلًم في مقد ِّ
منزلة   الذَّرائع  »تنزيل  وهي:  البحث،  موضوع  القاعدة  وبين  الأصوليُّون  فيها 
ا هذه القاعدة فتشمل   م، أمََّ الوقائع«، وتبيَّن أنََّ سدَّ الذَّرائع يتعلَّق بما يفُضي إلى محرَّ

التَّ  فتح  الأحكام  في  فكتب  الباحثين،  بعض  إليه  تنبَّه  الذي  وهو  الخمسة،  كليفيَّة 
 (؛ لتكتمل منظومة الذَّرائع سدًّا وفتحًا. 89الذَّرائع)

كل ِّ           طبيعة  الاستدلال حسب  أو  للإعمال  تؤس ِّس  القواعد  أنََّ  ريب  ولا 
لها  قاعدة يتنبَّه  التي لا  اللَّوازم  وقد يشوبها بعض  ياغات بشريَّةً  الص ِّ ا كانت  ، ولمَّ

يقُل ِّل   ياغة، وتحوطها بساجٍ  واضعها، كان لابدَُّ من وضع شروطٍ تضبط تلك الص ِّ
 إشكالاتها. 

ة ولو عند الواضع، وباستحضار   وهذه الشُّروط وإن كانت جَعْليَّةً إِّلاَّ أنََّها مهمَّ
مفهوم الشَّرط، وأنََّه وصفٌ ظاهرٌ منضبطٌ؛ »يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من  

لذاته«)  عدم  ولا  وجودٌ  هذه  90وجوده  مثل  في  الشُّروط  تقرير  أهميَّة  أدركنا   ،)
ا كانت هذه القاعدة تشمل   القواعد ولو كانت جَعْليَّةً، حتَّى يمكن الاستفادة منها، ولمَّ
الأحكام التَّكليفيَّة الخمسة؛ فإِّنَّ شروطها تختلف عن شروط قاعدة سد ِّ الذَّرائع، فإذا  

م دائمًا أو غالبًا أو نادرًا، أو  كانت تلك القاعدة تكتفي باشتراط ما يفُضي إل ى المحرَّ
ةً.   لا يفضي، فإِّنَّ شروط قاعدتنا ستكون عامَّ

ر ما سبق فإِّنَّه يمكن تقرير شروط إعمال هذه القاعدة بالشُّروط الآتية:   إذا تقرَّ

ل منزلة الوقائع مفضيةً دائمًا.  . 1  أن تكون الذَّرائع التي تنُزَّ
ل منزلة الوقائع مفضيةً غالبًا.  . 2  أن تكون الذَّرائع التي تنُزَّ
ل منزلة الوقائع مفضيةً نادرًا.  . 3  أن تكون الذَّرائع التي تنُزَّ

 
(، كشف الأسرار شرح أصول  2/25(، الأشباه والنَّظائر للسُّبْكي )2/274ة في الأصول ) قواطع الأدلَّ ينُظر:  (  88)

 .(2/347البزدوي )

د رياض فخري الطبقجلي، رسالة دكتوراه من كليَّة  89) ( ينُظر: فتح الذَّرائع وأثره في الفقه الإسلًمي، للباحث: محمَّ

 م(.2008-هـ1429الشَّريعة والقانون بالجامعة الإسلًميَّة في بغداد، عام )

 .(82:شرح تنقيح الفصول )ص، وينُظر: (1/62( الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق )90)
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وإليك بيان كل ِّ شرط من شروط إعمال قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«  
 بشيءٍ من البسط والإيضاح. 

ل منزلة الوقائع مفضيةً دائمًا.  ل: أن تكون الذَّرائع التي تنُزَّ  الشَّرط الأوََّ

وهذا الشَّرط يضبط قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« بكون الذَّرائع التي  
ا الإفضاء   ل منزلة الوقائع مفضيةً دائمًا، سواءٌ كان ذلك الإفضاء يقينيًّا أم ظن ِّيًّا، أمََّ تنُزَّ
من   أظهر  أحدهما  أمرين  »تجويز  وهو  الظَّن ِّيُّ  ا  وأمََّ فيه،  إشكال  فلً  اليقيني 

اجح بين أمرين؛ ذلك أنََّ التَّكليف دائرٌ مع الظَّن ِّ  91الآخر«)  (، فإِّنَّه يعُتدُّ بالطَّرف الرَّ
) 92وجودًا وعدمًا)  : أنََّ الظَّنَّ ا أن يقابل العلم) 93(، ووجه التَّكليف بالظَّن ِّ   ( 94( إِّمَّ

ا أن يقابل الوَهْم)   (. 95وإِّمَّ

ولا شكَّ أنََّ الظَّنَّ الذي يقابل العلم لا اعتداد به، وكلًمنا هنا إِّنَّما هو في الظَّن ِّ  
الذي يقابل الوهم، ومعروفٌ أنََّه لابدَُّ من العمل بإحدى الجهتين؛ لأنَّهما مساويان  
للنَّقيضين، والنَّقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر، وإذا  

، وإِّلاَّ فقد  بطل   أحدهما ثبت الآخر، وأيضًا لا جائزَ أن نعمل بالوهم مع وجود الظَّن ِّ
اجح، وهو باطلٌ عند جمهور أهل العلم)  (؛ فتعيَّن  96عملنا بالمرجوح مع وجود الرَّ

ره العلماء ويطلقونه.  ، وهو الذي يقر ِّ  العمل بالظَّن ِّ

ر أهل العلم أنََّ الأحكام مبنيَّةٌ على المظنَّة لا على المئنَّة)  (، 97ولأجل ذلك قرَّ
على   الأحكام  لبناء  الظَّنُّ  يكفي  وإِّنَّما  والتَّحقُّق،  اليقين  فيها  يشترط  أنََّه لا  بمعنى: 
 الأعمال؛ كتقرير الأحكام المبنيَّة على السَّفر؛ لمظنَّة المشقَّة، دون النَّظر إلى تحقُّقها.

نَّة)   (: 98قال صاحب المراقي في شأن التَّرجيح بالمظِّ

 
 (. 9الورقات )ص:( 91)

 . (64مهيد في تخريج الفروع على الأصول )ص:التَّ ينُظر: ( 92)

د بين احتمالين فأكثر«  معنى الظَّن:( »93) اجح من المترد ِّ هاب ) ، هو الطَّرف الرَّ  (.1/604رفع الن ِّقاب عن تنقيح الش ِّ

قطعي«   :العلم  (94) لموجب  الثابت  المطابق  الجازم  »الاعتقاد  الحاجب    ، هو  ابن  مختصر  شرح  المختصر  بيان 

(1/13) . 
د بين احتمالين فأكثر«  م:ه  معنى الوَ ( »95) هاب )  ، هو الطَّرف المرجوح من المترد ِّ  (. 1/604رفع الن ِّقاب عن تنقيح الش ِّ

  ىحبير علقرير والتَّ (، التَّ 1/352وضيح )لويح على التَّ (، شرح التَّ 6/2207الإبهاج في شرح المنهاج )ينُظر:  (  96)

ظائر  (، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنَّ 4/51وامع في شرح جمع الجوامع )رر اللَّ (، الدُّ 1/41تحرير الكمال )
(1/240 .) 
 (.2/161( روضة النَّاظر وجنَّة المناظر )97)

رة في أصول الفقه )ص:، (314/ 2عود )( نشر البنود على مراقي السُّ 98)  (.402مذك ِّ
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فَاعْتبَِّرْ  حَاتٌ  مُرَج ِّ خَلَتْ   وَقَدْ 

 

رْ   يَنْحَصِّ لَا  كُلَّهَا  بأَنََّ   وَاعْلَمْ 

 
نَّةْ  المَظِّ ةُ  قوَُّ رَحَاهَا   قطُْبُ 

 

مَئِّنَّةْ   تعََارُضٍ  لَدَى  يَ   فهَِّ

 

ل منزلة ما تفُضي إليه من الأحكام،    وإذا كانت الذَّريعة مفضيةً  دائمًا فإِّنَّها تنُزَّ
واجبٍ   إلى  مفضياً  كان  فما  الخمسة،  التَّكليفيَّة  الأحكام  جميع  يشمل  الشَّرط  وهذا 
وَجَب، وما كان مفضيًا إلى مندوبٍ ندُِّب، وما كان مفضياً إلى حرامٍ حَرُم، وما كان  

ه، وما كان مفضيًا إ  لى مباحٍ أبيح. مفضيًا إلى مكروهٍ كُرِّ

ل منزلة الوقائع مفضية  غالب ا.   الشَّرط الثَّاني: أن تكون الذَّرائع التي تنُزَّ

بكون الذَّرائع التي    »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« وهذا الشَّرط يضبط قاعدة:  
ل منزلة الوقائع مفضيةً غالبًا؛ وعليه فلًبدَُّ من العمل بها، وترتيب الأحكام عليها    تنُزَّ
وتنزيلها تنزيل ما وقع في الأحكام، ولاريب أنََّ الغلبة لها تأثيرٌ في الحكم، من هنا  
ر العلماء: »أنََّ النَّادر لا حكم له؛ لأنََّ الأحكام تبُْتنَى على ما عمَّ وغلب، لا على   قرَّ

 . (99) ما شذَّ وندر«

ح جانب المصلحة أو جانب المفسدة، فإذا غلبت   وعليه فإِّنَّ الإفضاء الغالب يرج ِّ
المصلحة رُوعيت في الجَلْب أو التَّكميل، وإذا غلبت المفسدة رُوعيت في الدَّفع أو  
إلى مصلحة أو مفسدة   التَّقليل، ولا يمكن أن يحكم عاقلٌ على ذريعة مفضية غالبًا 

 لاعتبار والإعمال. بالإهمال، بل شأن مثل ذلك ا

أنَ   ا  إِّمَّ المصلحة  أنََّ  التَّكليفيَّة الأربعة؛ ذلك  يقتصر على الأحكام  الشَّرط  وهذا 
فيراعى   المندوب  حدود  عند  تقف  أن  ا  وإِّمَّ الوجوب،  فيراعى  الوجوب  إلى  ترتقي 

 النَّدْب.

ا أن تكون في   ا أن تكون في رتبة التَّحريم فتراعى الحُرْمة، وإِّمَّ ا المفسدة فإِّمَّ أمََّ
رتبة الكراهة فتراعى الكراهة، ولا يتأتَّى هنا حكم الإباحة؛ إِّلاَّ إذا قلنا بأنََّها تكون  

 مفضيةً غالبًا إلى المباح؛ فيكون حكمها الإباحة. 

 
 (.5/2224( الكافي شرح البزدوي )99)
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اجح في مقابل المرجوح   ولا يخفى أنََّ اعتبار الذَّريعة الغالبة إِّنَّما هو عملٌ بالرَّ
ا يجب الاعتداد به عند جمهور أهل العلم  .(100) وذلك ممَّ

ا.  ل منزلة الوقائع مفضية  نادر   الشَّرط الثَّالث: أن تكون الذَّرائع التي تنُزَّ

بأنََّ         »النَّادر لا حكم  وهذا الشَّرط قد لا يعدُّه بعض العلماء شرطًا؛ عملًً 

؛ لكنَّنا عندما ندق ِّق  الأعمِّ الأغلب لا على الأعمِّ الأقلِّ الأندر«العمل على  »أنََّ  ، وله«

  وذلك؛  »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«يضبط قاعدة:  النَّظر في هذا الشَّرط نجد أنََّه  

ل منزلة ما   ل منزلة الوقائع مفضيةً نادرًا، وهذه الذَّريعة تنُزَّ بكون الذَّرائع التي تنُزَّ

ا يتعلَّق بالأحكام التَّكليفيَّة الخمسة، ولاشكَّ أنََّها ترُاعى كثيرًا إذا أفضت   تفُضي إليه ممَّ

ب  اهتمامه  من  أكثر  المنهيَّات  باجتناب  الشَّارع  اهتمام  لأنََّ  م؛  محرَّ فعل  إلى 

ِّ    (101)المأمورات  تكُُم   :  يدلُّ على ذلك قول النَّبي  تنَبِوُهُ وَمَا أمََر  »مَا نهََي تكُُم  عَن هُ، فاَج 

تطََع تمُ « بِهِ فاَف علَوُا مِن هُ مَا اس 
(102) 

ر أهل العلم: أنََّ درء المفاسد مُقدَّمٌ على جَلْب المصالح   لأنََّ الاحتياط   من هنا قرَّ

ة لا تخرج من عهدة  ، وكذلك إذا أفضت إلى واجب (103) يوجب مراعاتها مَّ ؛ لأنَّ الذ ِّ

التَّكليف إِّلاَّ بمراعاة ذلك الحكم، والاحتياط يوجب المراعاة، وتأتي في المرتبة بعدها  

 ما يتعلَّق بالمندوب والمكروه والمباح. 

 
 (. 395(، نهاية السُّول شرح منهاج الوصول )ص:4/239الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )ينُظر: ( 100)

يُنظر: ( 101)
َّ
ي تحرير الجوامع والفوارق )مطالع الد
 
الأشباه والنَّ، (2/115قائق ف

ِّ
ي )، (2/365ن )ظائر لابن الملق

الواضح ، (2/90القواعد للحصن 

ي أصول الفقه )
 
ي أصول الأحكام للآمدي )، (5/92ف

 
ي )ص:، (4/259الإحكام ف

ي والمستفن 
ح ، (81صفة الفتوى )ص:، (165أدب المفن  شر

ي مختصر المنتهى الأصولي ين الإيج 
ِّ
ي أصول الفقه )، (665-3/664) لعضد الد

 
ة )، (8/222البحر المحيط ف ي القواعد الفقهيَّ

 
، (1/125المنثور ف

ح مختصر أصول الفقه للجراعي ) ح الأشباه والنَّ، (3/487شر ي شر
 
، (1/336ظائر )غمز عيون البصائر ف

ِّ
من علم  إرشاد الفحول إل تحقيق الحق

 (.2/279الأصول )

ي صحيحه ) الإمام ( أخرجه102)
 
ي (،9/94البخاريُّ ف

 
ة، باب ف

َّ
ن (، 7288، برقم: )الاقتداء بسن   رسول الله  :كتاب: الاعتصام بالكتاب والسُّ

فظ له ) مسلمٌالإمام و
َّ
ي صحيحه والل

 
ي (، 4/1830ف

 
ه  :الفضائل، باب :كتابف  (.1337...، برقم: ) توقير

ي مصالح الأنام )يُنظر: ( 103)
 
يوطي ظائر للسُّ(، الأشباه والن5/300َّ(، الموافقات )1/105كي )بْظائر للسُّ(، الأشباه والن1/50َّقواعد الأحكام ف

 .(78ظائر لابن نجيم )ص:(، الأشباه والن87َّ)ص:
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ل منزلة واقعة   ومقتضى ما سبق أنََّ الفعل إذا كان لا يفُضي إلى شيء فإِّنَّه لا ينُزَّ
 لها حكم، بل ينُظر ما ورد فيه من أدلَّة استقلًلاً. 

ولقائلٍ أن يقول: الإفضاء فرع كونه ذريعة، وإذا كان لا يفُضي فلً يَصْدُق عليه  
ى.   المسمَّ

ا سبق يلُحظ أنََّ موضوع الذَّريعة يتفاوت بين الإفضاء دائمًا أو غالبًا أو نادرًا   ممَّ
وفي كل ِّ هذه الحالات تجب المراعاة في الأحكام الفقهيَّة، ولا تقتصر عليها فقط، بل  

ات  مراعاتها   ين والعقائد، ومقاصد الشَّريعة كأصل حفظ النَّفس -في المهمَّ   كأصول الد ِّ
آكد من استعمالها في الأمور العمليَّة ونحوها، وفي تطبيقات هذا    -والعقل، والعرض 

القاعدة:   أهميَّة شروط هذه  ويجُل ِّي  المعنى،  ذلك  ح  ما يوض ِّ الذَّرائع  البحث  »تنزيل 
 . منزلة الوقائع«

»تنزيل الذَّرائع  هذه الشُّروط السَّابقة تتعلَّق بسد ِّ الذَّرائع، ويمكن أن تضُبط قاعدة:  
 من جهة فتح الذَّرائع بشرطين آخرين، هما:  منزلة الوقائع«

ل منزلة الوقائع إذا كانت لا تتنافى   ا وتنُزَّ ل: أن يعُمل بالذَّرائع فتح  الشَّرط الأوََّ
 مع أصول الشَّرع، أو دليلا  من أدلَّته. 

ل منزلة الوقائع إذا كانت   ا وتنُزَّ مؤسَّسة   الشَّرط الآخر: أن يعُمل بالذَّرائع فتح 
 . على رعاية المصالح؛ وبهذا تخرج عن الأمور التَّعبُّديَّة 
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ل: أصول تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع في الوحيين:   المبحث الأوََّ

عندما يستقرئ الباحث مصادر الشَّريعة من الكتاب والسُّنَّة وفهم الصَّحابة  

حضورًا   الوقائع«  منزلة  الذَّرائع  »تنزيل  لقاعدة:  أنََّ  يجد  المستقلَّة  وأقوالهم  لهما، 

الصَّحابة   كثيرة، وخاصَّة عند  اعتنوا   - رضوان الله عليهم-كبيرًا، وتطبيقات  الذين 

كَم وا لل والشَّواهد، واعتبروا المآلات، وإعمال  بالنَّظر إلى الحِّ لمقاصد، ولحظوا العِّ

 (. 104سد ِّ الذَّرائع ) 

الله   رسول  الخطَّاب    وأصحاب  بن  فعمر  واية؛  والر ِّ الفقه  أهل  هم 

ِّ الأمين    هـ( 23)ت: يَّة أقوالهم بسنَّة النَّبي  اشدين، والذين ثبتت حُج ِّ ثاني الخلفاء الرَّ

(105 (يْن الْمُلْهَمِّ أحد  وهو  طالبٍ  106(؛  أبي  بن  عليُّ  اشد  الرَّ الخليفة  وكذلك   ،)

 (107بقوله: »أقَْضَاهُمْ عَلِّيُّ بْنُ أبَِّي طَالِّبٍ«)   ؛ حيث وصفه النَّبيُّ  هـ(  40)ت:

أبَُيُّ بن كعبٍ )ت: ثابتٍ  30وهما من رؤوس فقهاء المدينة، ومعهما  هـ(، وزَيْد بن 

، وهما من كبار علماء المدينة؛ ومعهما معاذ بن جبلٍ  -رضي الله عنهما-هـ( 45)ت:

وقد صار رأس فقهاء أهل اليمن بعد ولايته عليها، وهو أعلم الصَّحابة    هـ(  18)ت:

سول عليه الصَّلًة والسَّلًم. 108بالحلًل والحرام )   (، كما أخبر بذلك الرَّ

)ت: مسعودٍ  بن  عبدالله  رسول الله  هـ(  32وكذلك  أمر  الذي   ،    بأخذ

والفقه  109القرآن عنه)  ين  بالد ِّ الفهم  بالقرآن  المعرفة  إلى جانب  تشمل  والقراءة   ،)

 
ح ذلك. ( 104) ره هذا المبحث؛ وستأتي الشَّواهد في ثناياه، مع الدَّلائل التي توض ِّ  وهذا ما يقر ِّ

رباض بن سارية ( 105) بحَ ذاتَ يومٍ، ثمَُّ أقبلَ علينا، فوعظنا موعظةً   قال: صلَّى بنا رسولُ الله  لحديث العِّ الصُّ

عٍ، فماذا تعَْهَدْ إ  لتَ منها القلوب، فقال قائلٌ: يا رسولَ اللهِّ، كأنََّ هذه موعظةُ مُوَد ِّ لينا؟،  بليغةً، ذَرَفتَ منها العيون، وَوَجِّ
ا- وا عَلَي هَا بِالنَّوَ قال:    -فكان ممَّ دِيِّينَ، تمََسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّ اشِدِينَ ال مَه  أخرجه  اجِذِ«،  »عَلَي كُم  بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ ال خُلَفاَءِ الرَّ

 )حديثٌ صحيحٌ(.(، وقال محق ِّقو المسند: 17145(، برقم: )28/375الإمام أحمد في مسنده )
رَائِيلَ رِجَالٌ، يكَُلَّمُونَ مِن  غَي رِ  :  قال: قال النَّبيُّ    ( لحديث أبي هريرة 106) »لَقدَ  كَانَ فِيمَن  كَانَ قَب لَكُم  مِن  بَنِي إِس 

تِي مِن هُم  أحََدٌ فَعمَُرُ«  (، في كتاب:  4/174البخاريُّ في صحيحه )  الإمام  ، أخرجهأنَ  يَكُونوُا أنَ بِياَءَ، فإَِن  يَكُن  مِن  أمَُّ
 ِّ  (.3689، برقم: )اب أبي حفص القرشي العدوي  ، باب: مناقب عمر بن الخطَّ أصحاب النَّبي 

حابة والعلم، فضائل زيد بن  افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصَّ   في   (،1/55)  ه سننفي  ابن ماجه  أخرجه    (107)
حه الألبانيُّ في  (154ثابت، برقم: ) ضَى    :. وفيه قال رسول الله  (3/421حيحة )سلسلة الأحاديث الصَّ ، وصحَّ »ألََا ترَ 

(،  6/3بلفظه في صحيحه )  البخاريُّ الإمام  ، أخرجه  أنَ  تكَُونَ مِنِّي بمَِن زِلةَِ هَارُونَ، مِن  مُوسَى إلِاَّ أنََّهُ لَي سَ نَبِيٌّ بَع دِي« 
(، 4/1870)  صحيحه   في   مسلمٌ الإمام  و  (، 4416، برقم: )غزوة تبوك وهي غزوة العسرة   : باب،  كتاب المغازي في  
 .(2404)، برقم: من فضائل علي بن أبي طالب   : ، باب-رضي الله تعالى عنهم-حابة فضائل الصَّ  : كتابفي 

ِ أبَُيُّ ب نُ كَع بٍ، وَأفَ رَضُهُم  زَي دُ ب نُ ثاَبِتٍ،  :  قال: قال رسولُ الله    لحديث أنس بن مالك  (  108) »أقَ رَؤُهُم  لِكِتاَبِ اللََّّ

لَمُهُم  باِل حَلَالِ وَال حَرَامِ مُعَاذُ ب نُ جَبلٍَ« حه الألبانيُّ 7131( برقم: )74/ 16، أخرجه ابن حبَّان في صحيحه )وَأعَ  (، وصحَّ
 (.1224(، والصَّحيحة برقم: )6111المشكاة برقم: )في 
  ه بعد شيءٍ بُّ حِّ لا أزال أُ   لقد ذكرتم رجلًً   :-في جمع من أصحابه-قال    عن عبدالله بن عمرو بن العاص  ف  (109)

بَعةٍَ: مِنِ اب نِ  يقول:    ، سمعت رسول الله  سمعته من رسول الله   آنَ مِن  أرَ  وَمُعاَذِ ب نِ   ،عَب دٍ فَبدََأَ بِهِ أمُِّ  »خُذوُا ال قرُ 
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  : »ولقد عَلِّمَ أصحاب رسول الله (، وابن مسعودٍ هو القائل عن نفسه  110فيه) 

(؛ وعبدالله  111أنَ ِّي أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أنََّ أحدًا أعلم من ِّي لرحلت إليه« ) 

، وَعَل ِّمْهُ  فِّي  فَق ِّهْهُ  فقال: »اللهُمَّ    الذي دعا له النَّبيُّ    هـ(  68بن عبَّاس )ت: ينِّ الد ِّ

يلَ« )  ين هنا بمعناه الأعمُّ، لا المعنى الأخصُّ الذي استقرَّ عليه  112التَّأوِّْ (، والفقه بالد ِّ

المصطلح فيما يتعلَّق بالأحكام الفروعيَّة، والتَّأويل تنزيل الأحكام على الوقائع؛ فهؤلاء  

أي.  ن أعَمَلَ الاجتهاد والرَّ  ثلَّة من أكابر فقهاء الصَّحابة وأعيانهم؛ ممَّ

ولا ريب أنََّ الاستفادة المثلى من الكتاب والسُّنَّة يظهر من خلًل فهم الصَّحابة  

عليهم- الله  التَّابعين    - رضوان  من  وخاصَّة  بعدهم  العلماء  فهم  خلًل  من  ثمَُّ  لاً،  أوَّ

ا كان  وتابعيهم   ، ثمَُّ من جاء بعدهم على مدار التَّاريخ حتَّى عصرنا الحاضر، ولمَّ

الصَّحابة   عليهم-لفهم  العلم    - رضوان الله  أهل  من  كثير  عند  يَّة  حُج ِّ والسُّنَّة  للكتاب 

اعتنيتُ بتتبُّع أقوالهم، والنَّظر في استدلالاتهم؛ كونهم عاصروا التَّنزيل، وتعلَّموا من  

 ِّ التَّأويل، واكتسبوا مَلكََة الاجتهاد، من خلًل ما كان يسمح لهم به من النَّظر   النَّبي 

دًا ) هًا، ومُسد ِّ ا، ورادًّا، وموج ِّ  (. 113في حضوره، وفي غيبتهم مُقرًّ

ا كان التَّابعون قد تلقَّوا عن الصَّحابة   ، وتتلمذوا على  -رضوان الله عليهم-ولمَّ

، فقد كان لفهمهم  أيديهم، واستقوا من معارفهم، وهم التَّلًميذ البررة لرسول الله  

عت   اعتدادٌ واعتبارٌ لم يكن لمن جاء بعدهم، وعلى فهمهم قامت العلوم الإسلًميَّة، وتفرَّ

النَّظرة   واكتملت  الأصوليَّة،  الطَّرائق  خلًله  من  وتأسَّست  الفقهيَّة،  المذاهب  عنه 

 المقاصديَّة. 

 
أبَِي حُذَي فةََ«  لَى  مَو  وَسَالِمٍ  ب نِ كَع بٍ،  وَأبَُيِّ  فضائل   :(، في كتاب 4/1913)   في صحيحه مسلمٌ الإمام  أخرجه    ، جَبلٍَ، 

ه    : ، باب-رضي الله تعالى عنهم-الصَّحابة    (.2464، برقم: )-رضي الله تعالى عنهما-من فضائل عبدالله بن مسعود وأمُ ِّ
  هـ( 478إِّذْ إِّنَّ من لا يعمل بالقياس، ويكتفي بظاهر النُّصوص لا يعُدُّ فقيهًا؛ حتَّى شنَّع إمام الحرمين الجويني )ت:  (110)
 (.2/22علماء الشَّريعة«، البرهان في أصول الفقه )على من هذه حاله بقوله: »وليسوا معدودين من  -رحمه الله-
د    : فجلست-رحمه الله-هـ(  82بن سلمة )ت  قال شقيق  (111) فما سمعت أحدًا يَرُدُّ ذلك عليه،    في حلق أصحاب محمَّ

يْبهُُ   أنا أعلم حيث نزلت، وما  لاَّ قال: »والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إِّ   بن مسعود    عن عبدالله و.  ولا يَعِّ
 مسلمٌ الإمام أخرجه .  ي، تبلغه الإبل، لركبت إليه«ن ِّ ا هو أعلم بكتاب الله مِّ  أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدً لاَّ من آية إِّ 

من فضائل عبدالله بن    :، باب-رضي الله تعالى عنهم-فضائل الصَّحابة    :(، في كتاب1913-4/1912)  في صحيحه
ه   (.2463)، (2462، برقم: )-رضي الله تعالى عنهما-مسعود وأمُ ِّ

ل:  (1/41)في صحيحه    البخاريُّ الإمام  أخرجه    (112) هُ  »اللهُمَّ  ، لفظه الأوََّ ينِ«فِي  فَقِّه  الوضوء،    :في كتاب  ، الدِّ
)  :باب برقم:  الماء عند الخلًء،  (، 2397(، برقم: )4/225)، وأخرجه بتمامه الإمام أحمد في مسنده  (143وضع 

جاه((، وقال:  6280(، برقم: )3/615)  مستدركفي ال  والحاكم حه الحافظ ،  )هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرِّ وصحَّ
 . )إسناده قويٌّ على شرط مسلم((، وقال محق ِّقو المسند: 6280برقم: ) الذَّهبي

للمؤل ِّف، والمدخل لدراسة الفقه الإسلًمي لـ أ.د. ناصر    الاجتهاد في عصر التَّشريع؛ دراسةٌ أصوليَّة ينُظر:  (  113)

 (. 168الغامدي )ص:
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ف على الأصول الشَّرعيَّة لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة   وحتَّى أستطيع التَّعرُّ

الوقائع« فإِّنَّني في حاجة ماسَّة إلى النَّظر للكتاب والسُّنَّة وأقوال الصَّحابة، حتَّى تمث ِّل  

القاعدة  هذه  ة  على صحَّ وشاهد صدقٍ  واعتبار،  يَّة  حُج ِّ دليل  الثَّلًثة  المصادر    هذه 

التَّابعين وتابعيهم، وهم أهل   النَّظر في اجتهادات  إلى  وسلًمة صياغتها، بالإضافة 

  ِّ ينَ  ثمَُّ  قرَْنِّي،  : »خَيْرُ النَّاسِّ  العصور الثَّلًثة المفضَّلة؛ بشهادة النَّبي  ثمَُّ  يلَوُنهَُمْ،  الَّذِّ

ينَ    (؛ وهذا يستدعي أربعة مطالب على النَّحو الآتي: 114يلَوُنهَُمْ«) الَّذِّ

ل: تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع في القرآن الكريم.   المطلب الأوَّ

  تعدَّدت نصوص القرآن الكريم الدَّالَّة على قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« 

عت دلالتها ما بين الصَّريح بذكر الوقائع والذَّرائع، وبين الإشارة إليها، وقد   وقد تنوَّ

لالة فيها، ومن هذه الآيات:   اقتصرت على بعضها، مع بيان وجه الد ِّ

نا وَقوُلوُا انْظُرْنا   .1 ينَ آمَنوُا لَا تقَوُلوُا راعِّ الآية الأولى: قول الله تعالى: ﴿ يَا أيَُّهَا الَّذِّ

ينَ عَذابٌ ألَِّيمٌ ﴾ )   (. 115وَاسْمَعوُا وَلِّلْكافِّرِّ

في تفسير هذه الآية: »قال    - رحمه الله-هـ(  671قال الإمام القرطبي )ت:      

  ِّ غبة  ابن عبَّاس: كان المسلمون يقولون للنَّبي  من  -: راعنا. على جهة الطَّلَب والرَّ

سمعت   -المراعاة لا  اسمع  أيَْ:  سبًّا،  اليهود  بلسان  هذا  وكان  إلينا،  التفَِّت  ، أيَْ: 

النَّبيَّ   بها  فكانوا يخاطبون  نسَُبُّه جهرًا،  فالآن  ا  نسَُبُّه سرًّ كُنَّا    فاغتنموها وقالوا: 

فقال لليهود: عليكم    - وكان يعرف لغتهم- ويضحكون فيما بينهم، فسمعها سعد بن معاذ  

  ِّ لأضربنَّ عُنقه، فقالوا: أولستم    لعنة الله!، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنَّبي 

وا عنها؛ لئلًَّ تقتدي بها اليهود في اللَّفظ؛ وتقصد المعنى  تقولونها؟، فنزلت الآية، ونهُُ 

 (. 116الفاسد فيه«) 

  : »وقرأ الحسن بن أبي الحسن -رحمه الله-هـ(  542قال الإمام ابن عطيَّة )ت:

  وابن أبي ليلى، وابن محيصن، وأبو حيوة: »راعناً« بالتَّنوين، وهذه من معنى الجهل 

وهذا محمولٌ على أنََّ اليهود كانت تقوله؛ فنهي الله تعالى المؤمنين عن القول المباح  

 
ِّ أصحاب النَّ   :كتابفي  (،  5/3في صحيحه )  البخاريُّ   الإمام  أخرجه(  114) ِّ فضائل أصحاب النَّ   : باب،    بي  ،    بي 

 : ، باب- رضي الله تعالى عنهم-حابة  فضائل الصَّ   :كتاب  في  (، 4/1963)في صحيحه    مسلمٌ الإمام  (، و3651برقم: )

 . (2533)، برقم: الذين يلونهم  مَّ ثُ  ،الذين يلونهم مَّ حابة ثُ فضل الصَّ 

 (.104رقم: ) ية، الآسورة البقرة ( 115)

 (.2/57تفسير القرطبي ) )116)
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يقولون  سدُّ   كانوا  إِّنَّما  المؤمنون  إذ  المحظور؛  إلى  اليهود  منه  ق  يتطرَّ لئلًَّ  ذريعة؛ 

 (. 117»راعنا« دون تنوين«) 

  ِّ لالة من الآية: أنََّ الله تعالى نهى عن اللَّفظ المباح؛ لكونه ذريعةً إلى السَّب  وجه الد ِّ

لًا منزلة نفس الواقعة، ويلُحظ هنا أنََّ الذَّريعة   م؛ فصار حكم هذه الذَّريعة مُنزَّ المحرَّ

  ِّ ل ما  قد أفضت بالفعل إلى الوقيعة بالنَّبي  ؛ فنهُي عنها عند ذلك؛ فلم ينُه عنها أوََّ

الصَّحابة   تعالى عنهم-كانت  إلى    - رضي الله  اليهود مطيَّةً  اتخذها  ا  لمَّ لكن  تقولها، 

ِّ نهُي عنها؛ ولذلك قال العلًَّمة الطُّوفيُّ عقب استدلاله بالآية: »ويحتمل أن يقال:   السَّب 

تحتها أنََّ  يحتمل  ظاهرةً  رأينا صورةً  ظننَّا وجو  إذا  أو  علمنا  فإن  باطنة،  د  ذريعةً 

الذَّريعة الفاسدة، منعنا تلك الصُّورة، وإن علمنا أو ظننَّا انتفاء الذَّريعة أجزنا، وإن  

كسائر   الخلًف  فيه  يخرج  أن  واحتمل  احتياطًا،  المنع  احتمل  السَّواء  على  تردَّدنا 

دة بين الأطراف« )   (.118الوسائط المترد ِّ

ل   الخلًصة: أنََّ الآية الكريمة أصلٌ في »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ حيث نزُ ِّ

ا جعل   عَ له منزلة الواقعة، وهنا لمَّ الخطاب بلفظ فيه ذريعة إلى أمر آخر غير ما وُضِّ

  ِّ النَّبوي  للنَّيل من الجناب  أنََّ معناها في  -اليهود كلمة: »راعنا« ذريعةً ووسيلةً  مع 

م الإسلًم استعمال تلك اللَّفظة؛ لما لرسول    - العام ِّ ليس فيه تلك الذَّريعة  الاستعمال  حرَّ

م ما يضُادُّ ذلك من   الله  من حُرمةٍ ومكانةٍ تقتضي وجوب التَّوقير والتَّعظيم، وتحُر ِّ

ما   واستغلًل  وتلميحًا،  تعريضًا  أو  تصريحًا  والسُّخرية  والاستهزاء  والشَّتم   ِّ السَّب 

 فظ من المعاني التي تكون مسيئةً ولو في الاستعمال مع وجود الاحتمال. يحتمله اللَّ 

حَرُمت   حرامًا  الواقعة  حكم  كان  فإذا  الوقائع؛  منزلة  للذَّرائع  تنزيلٌ  ذلك  وفي 

الذَّريعة الموصلة إليها، ويقُال مثل هذا في بقيَّة الأحكام التَّكليفيَّة، وهو المناسب لعموم  

ٍ دون آخر؛ كما   قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«، التي لا تختصُّ بحكم تكليفي 

 شارة إلى ذلك. سبقت الإ

 
 (.1/189ة )تفسير ابن عطيَّ  )117)
 (. 64ة )ص:المباحث الأصوليَّ   ىة إل( الإشارات الإلهيَّ 118)
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طْبةَِّ الن ِّسَاءِّ أوَْ   .2 نْ خِّ ضْتمُْ بِّهِّ مِّ الآية الثَّانية: قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِّيمَا عَرَّ

ا إِّلاَّ أنَْ تقَُ  رًّ دُوهُنَّ سِّ نْ لَا توَُاعِّ ُ أنََّكُمْ سَتذَْكُرُونهَُنَّ وَلكَِّ كُمْ عَلِّمَ اللََّّ ولوُا  أكَْنَنْتمُْ فِّي أنَْفسُِّ

 (.119وفًا ﴾) قَوْلًا مَعْرُ 

في تفسير هذه الآية: »إِّنَّ الله تعالى    - رحمه الله-هـ(  751قال الإمام ابن القي ِّم )ت: 

م ذلك في عدَّة الوفاة، وإن كان المرجع في   م خطبة المعتدَّة صريحًا، حتَّى حرَّ حرَّ

تكون   قد  الخطبة  إباحة  فإِّنَّ  المرأة؛  إلى  ليس  المرأة  انقضائها  استعجال  إلى  ذريعةً 

 (. 120بالإجابة والكذب في انقضاء عدَّتها«) 

لالة من الآية: أنََّ الله تعالى منع التَّصريح بخطبة المعتدَّة؛ لأنََّه قد يكون   وجه الد ِّ

الذَّريعة   لت  فنزُ ِّ انقضاءها؛  فتدَّعي  دَّة؛  العِّ انقضاء  استعجالها في  إلى  وهي:  -ذريعة 

دَّة بدعوى انقضائها؛ فمنع من    -التَّصريح بالخطبة منزلة الواقعة، وهي: الن ِّكاح في العِّ

ينة للحادَّة) ا يب والز ِّ (، ويلُحظ هنا أنََّ الشَّريعة رخَّصت  121لتَّصريح؛ كما منع من الط ِّ

ص   في التَّعريض مع أنََّ فيه ذريعة؛ لكنَّها أضعف من التَّصريح، وثمََّ حاجة إليه؛ فرُخ ِّ

 فيه. 

ر   الخلًصة: في الآية دلالةٌ على قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«، وقد تقرَّ

ة الذَّريعة في التَّصريح   حكمها في القرآن الكريم بمنع التَّصريح بخطبة المعتدَّة؛ لقوَّ

 خلًفًا للتَّعريض؛ لضعف الذَّريعة فيه؛ مع الاحتياج إليه. 

لكَُمْ   .3 تبُْدَ  إِّنْ  أشَْياءَ  عَنْ  تسَْئلَوُا  آمَنوُا لا  ينَ  الَّذِّ أيَُّهَا  الثَّالثة: قوله تعالى: ﴿ يا  الآية 

ُ غَفوُرٌ حَلِّيمٌ  ُ عَنْهَا وَاللََّّ لُ الْقرُْآنُ تبُْدَ لكَُمْ عَفَا اللََّّ ينَ ينُزََّ   تسَُؤْكُمْ وَإِّنْ تسَْألَوُا عَنْهَا حِّ

ينَ ﴾ ) ( قَدْ سَألَهََا قَ 101) نْ قَبْلِّكُمْ ثمَُّ أصَْبحَُوا بِّهَا كَافِّرِّ  (.122وْمٌ مِّ

مخشري )ت:  مة الزَّ في تفسير هذه الآية: »المعنى:    - رحمه الله-هـ(  538قال العلًَّ

حتَّى تسألوه عن تكاليف شاقَّةٍ    -صلَّى اللََّّ عليه وآله وسلَّم - لا تكثروا مسألة رسول اللََّّ  

السُّؤال   على  وتندموا  عليكم؛  وتشقُّ  كم  تغمُّ إيَّاها  وكلَّفكم  بها  أفتاكم  إن  عليكم، 

 (.123عنها«) 

 
 (. 235رقم: )  ية من الآ ، جزءٌ سورة البقرة ( 119)

 (. 5/15عين )إعلًم الموق ِّ  )120)
 (.1/284نظر: أحكام القرآن لابن العربي )( يُ 121)
 (.102-101المائدة، الآيتان رقم: )سورة ( 122)

 (. 1/683اف )تفسير الكشَّ  )123)
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: »اعتقد قومٌ من الغافلين  - رحمه الله-هـ(  543قال الإمام ابن العربي المالكي )ت: 

حت   تحريم أسئلة النَّوازل حتَّى تقع؛ تعلُّقًا بهذه الآية، وهو جهلٌ؛ لأنََّ هذه الآية قد صرَّ

بأنََّ السُّؤال المنهيَّ عنه إِّنَّما كان فيما تقع المساءة في جوابه، ولا مساءة في جواب  

 (. 124ازل الوقت«)نو

 

لالة من الآية: من وجهين:   وجه الد ِّ

ل: أنََّ الله تعالى منعهم السُّؤال، وعلَّله بأنََّه إن بدا لهم الجواب ساءهم    الوجه الأوََّ

 (.125فالسُّؤال ذريعة إلى جواب يسوؤهم، ويغمُّ نفوسهم؛ فمنعهم منه ) 

والوجه الآخر: أنََّ الله تعالى منعهم؛ لئلًَّ يصُيبهم ما أصاب من قبلهم الذين سألوا  

 (. 126ثمَُّ أصبحوا بها كافرين) 

: »والمقصود من هذا  -رحمه الله -هـ( 1393قال الإمام الطَّاهر ابن عاشور )ت: 

النَّفس، وحشرجة   غَم ِّ  في  سبباً  تكون  أن  تخلو من  بأنََّها لا  المسائل؛  هذه  أمثال  ذمُّ 

ن يحُبُّه. ولولا أنََّ إيمان المؤمنين وازعٌ لهم من الوقوع   الصَّدر، وسماع ما يكُره ممَّ

مةً عليهم؛ لأنََّها تكون  في أمثال ما وقع   فيه قومٌ من قبلهم لكانت هذه المسائل محرَّ

 (. 127ذريعةً للكفر«) 

  الخلًصة: أنََّ الذَّريعة مُنِّعَ منها هنا؛ لإفضائها إلى واقعتين: غَمُّ النُّفوس المؤمنة 

لت هذه الذَّرائع منزلة الوقائع؛ فمُنعت.   واحتمال إفضائها إلى الكفر؛ فنزُ ِّ

ابعة: قوله تعالى: ﴿ اذْهَبَا إِّلَىٰ فِّرْعَوْنَ إِّنَّهُ طَغَىٰ * فَقوُلَا لَهُ قوَْلًا لَّي ِّناً لَّعلََّهُ   .4 الآية الرَّ

 (. 128يَتذَكََّرُ أوَْ يخَْشَىٰ ﴾  ) 

في تفسير هذه الآية: »قوله تعالى    - رحمه الله-هـ(  751قال الإمام ابن القي ِّم )ت: 

لكليمه موسى وأخيه هارون: ﴿ اذْهَبَا إِّلَىٰ فِّرْعَوْنَ إِّنَّهُ طَغَىٰ * فَقوُلَا لَهُ قَوْلًا لَّي ِّنًا لَّعلََّهُ  

هم كفرًا وأعتاهم  يَتذَكََّرُ أوَْ يخَْشَىٰ ﴾، فأمر تعالى أن يلُِّينا القول لأعظم أع  دائه، وأشد ِّ

 
 (.2/215أحكام القرآن لابن العربي ) )124)
 . (7/70نوير )حرير والتَّ التَّ ينُظر: ( 125)
 .(7/70نوير )حرير والتَّ ( التَّ 126)
 .(7/70نوير )حرير والتَّ ( التَّ 127)
 (. 44-43طه، الآيتان رقم: )سورة ( 128)
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ذريعةً إلى تنفيره، وعدم صبره    -مع أنََّه حقيقٌ به-عليه؛ لئلًَّ يكون إغلًظ القول له  

ة، فنهاهما عن الجائز؛ لئلًَّ يترتَّب عليه ما هو أكره إليه سبحانه«)   (. 129لقيام الحُجَّ

لالة من الآية: لم تنه الآية الكريمة عن الإغلًظ لفرعون لفظًا، ولكن نهت   وجه الد ِّ

؛ حيث أمر الله تعالى بدعوة فرعون بالقول   د ِّ عنه بطريق المعنى، وهو الأمر بالض ِّ

ه)  (؛ وإذا كان كذلك فقد نهى عن  130اللَّي ِّن، ولا يخفى أنََّ الأمر بالشَّيء نهيٌّ عن ضد ِّ

ل منزلة ما يكون ذريعةً إليه، وهو: التَّنفير؛ المانع من سماع   الإغلًظ له بالقول؛ ونزُ ِّ

ل القول اللَّي ِّن منزلة التَّذكُّر والخشية؛ لأنََّه   ة، ونزُ ِّ ة، وتستبين به المحجَّ ما تقوم به الحُجَّ

 »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«.  ذريعة إليهما، وهكذا يكون في الآية دلالة على 

الخلًصة: أنََّ الشَّريعة راعت الذَّريعة هنا، وهي إغلًظ القول في دعوة فرعون  

ل الذَّريعة   ، فنزَّ ِّ إلى الله تعالى؛ لما يترتَّب عليه من حصول النُّفرة، وعدم سماع الحق 

 . ِّ  وهي: الإغلًظ، منزلة الواقعة وهي: التَّنفير عن الحق 

نَ الن ِّساءِّ إِّنِّ اتَّقَيْتنَُّ فلًَ   .5 ِّ لسَْتنَُّ كَأحََدٍ مِّ الآية الخامسة: قوله تعالى: ﴿ يَا نِّساءَ النَّبِّي 

ي فِّي قلَْبِّهِّ مَرَضٌ وَقلُْنَ قوَْلاً مَعْرُوفاً ﴾ )   (.131تخَْضَعْنَ بِّالْقوَْلِّ فيَطَْمَعَ الَّذِّ

ع على تفضيلهنَّ  -رحمه الله -هـ(  1393قال الإمام الطَّاهر ابن عاشور )ت:  : »فرُ ِّ

وترفيع قدرهنَّ إرشادُهُنَّ إلى دقائق من الأخلًق، قد تقع الغفلة عن مراعاتها؛ لخفاء 

الشُّعور بآثارها، ولأنََّها ذرائع خفيَّةٌ نادرةٌ تفُضي إلى ما لا يليق بحرمتهنَّ في نفوس  

ن ة، وفيها منافقوها. وابتدئ من ذلك بالتَّحذير من هيئة    بعضٍ ممَّ اشتملت عليه الأمَُّ

طبيعيَّةٌ، وقد يكون   قَّةٌ  لِّيْنِّه، والن ِّساء في كلًمهنَّ رِّ النَّاس متفاوتون في  فإِّنَّ  الكلًم؛ 

بل ِّي قربت هيئته من هيئة    لبعضهنَّ من اللَّطافة ولين النَّفس ما إذا انضمَّ إلى لِّيْنِّها الجِّ

التَّدلُّل؛ لقلَّة اعتياد مثله إِّلاَّ في تلك الحالة. فإذا بدا ذلك على بعض الن ِّساء ظنَّ بعض 

جال أنََّها تتحبَّب إليه، فربَّما اجترأت نفسه على الطَّمع في المغازلة؛   من يشافهها من الر ِّ

  ِّ هاتُ    فبدرت منه بادرةٌ تكون منافيةً لحرمة المرأة، بلَْهَ أزواج النَّبي  تي هُنَّ أمَُّ اللًَّ

 (. 132المؤمنين«) 

 
 (. 5/6م )عين لابن القي ِّ إعلًم الموق ِّ  )129)
الواضح في أصول الفقه  ، (2/198غير( )قريب والإرشاد )الصَّ التَّ (، 58:الإشارة في أصول الفقه )ص ينُظر:  )130)

(3/154) . 
 (.32رقم: ) ية الأحزاب، الآسورة ( 131)

 (.8/ 22نوير لابن عاشور )حرير والتَّ التَّ  )132)
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هات المؤمنين عن الخضوع بالقول  لالة من الآية: أنََّ الله تعالى نهى أمَُّ   وجه الد ِّ

ضه للجناب  لأنََّه ذريعةً إلى طمع من في قلبه مرض، وهذا مفضٍ إلى هلًكه؛ لتعرُّ

 .ِّ  النَّبوي 

ويلُحظ تعبير ابن عاشور هنا: »ولأنََّها ذرائع خفيَّةٌ نادرةٌ تفُضي إلى ما لا يليق  

رةٌ،   ومتكر ِّ أنََّها موجودةٌ  فالواقع  نادرة؛ٌ  الذَّريعة  نفس  أنََّ  مراده  وليس   ،» بحرمتهنَّ

وإِّنَّما المراد نفس نوع الذَّريعة؛ فهي في سويداء القلب خفيَّةٌ قد لا يشُعر بها؛ كما قال  

دُورُ ﴾)   (. 133تعالى: ﴿ يعَْلَمُ خَائِّنةََ الْأعَْينُِّ وَمَا تخُْفِّي الصُّ

  ِّ ِّ غير أزواج النَّبي  ، ومع ذلك  -أيضًا-  فإن قيل: هذه الذَّريعة موجودة في حق 

  ِّ ؛ فالجواب: أنََّ سائر المؤمنات لهنَّ نفس الحكم؛ فهنَّ  خصَّت الآية أزواج النَّبي 

  ِّ ؛ لعظيم  ممنوعات عن الخضوع بالقول؛ لهذه الذَّريعة، وإِّنَّما خُصَّ أزواج النَّبي 

، وإِّلاَّ ففي الآية الأمر بفرائض تعمُّ كلَّ مسلمةٍ ضرورةً)  (؛ كقوله تعالى:  134شأنهنَّ

َ وَرَسُولَ  عْنَ اللََّّ كَاةَ وَأطَِّ لًَةَ وَآتِّينَ الزَّ يَّةِّ الْأوُلَى وَأقَِّمْنَ الصَّ لِّ جَ الْجَاهِّ جْنَ تبَرَُّ هُ  ﴿ وَلَا تبَرََّ

يرًا  ﴾)  رَكُمْ تطَْهِّ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِّ وَيطَُه ِّ بَ عَنْكُمُ الر ِّ ُ لِّيذُْهِّ يدُ اللََّّ  (. 135إِّنَّمَا يرُِّ

ل   الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ حيث نزَّ أنََّ في الآية دلالةٌ على »تنزيل  الخلًصة: 

المرضى   نفوس  في  الافتتان  منزلة  العالمين  نساء  خير  من  بالقول  الخضوع 

ل منزلة   والمغرضين، فنهى عن الخضوع بالقول؛ لما فيه من ذريعة الافتتان، ونزُ ِّ

 على »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«. الافتتان في التَّحريم، وفي ذلك دلالةٌ  

وقد يقُال: إِّنَّ الذَّرائع تتفاوت!، والجواب: أنََّه يشُترط في ذريعة التَّحريم أصل  

 الذَّريعة لا درجتها، ومثلها سائر الذَّرائع في مختلف الأحكام التَّكليفيَّة. 

ا   وعلى ذلك فالتَّفاوت المؤث ِّر إِّنَّما هو ما ينقل الحكم من رتبةٍ إلى رتبةٍ أخرى، أمََّ

تبة نفسها فلً يعُدُّ مؤث ِّرًا.  في الرُّ

  ِّ النَّبي  نساء  خضوع  عن  المؤمنات  يختلف خضوع  لا  الآية  هذه  في    وفي 

ذكرهنَّ سياق   اقتضى  والذي  المؤمنات،  لسائر  لهنَّ خطابٌ  الخطاب  لأنََّ  التَّحريم؛ 

 
 (.19رقم: ) يةغافر، الآسورة ( 133)

 . (31)ص: نظر: حراسة الفضيلة ( يُ 134)
 (.33رقم: ) ية الأحزاب، الآسورة ( 135)
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ة لم يحُتجَ النَّصُّ على بقيَّة   ِّ بعض الأمَّ ة وإن نزلت في حق  الآيات؛ ولأنََّ الشَّريعة عامَّ

 (. 136من يتناولهنَّ الحكم) 

وهناك آياتٌ أخَُر تدلُّ على قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«، وفيما ذكرته  

 (. 137تنيهٌ على ما لم أذكره)

 المطلب الثَّاني: تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع في السُّنَّة النَّبويَّة. 

الوقائع«،   منزلة  الذَّرائع  »تنزيل  على  فة  المشرَّ النَّبويَّة  السُّنَّة  دلالات  عت  تنوَّ

ر ذلك؛ وأستهلُّ هذه الأحاديث بما   تقُر ِّ عة في أبواب شتى  ِّ وجاءت الأحاديث المتنو 

فعن أبي هريرة   -وهو ما يتعلَّق بكلمة التَّوحيد: لا إله إِّلاَّ الله- جاء في أصل الأصول 

  ِّقال: كُنَّا قعُوُدًا حَوْلَ رَسُولِّ الله ،  ُمَعنََا أبَوُ بكَْرٍ، وَعُمَرُ فِّي نَفرٍَ، فَقاَمَ رَسُول ،

عْنَا، فَقمُْنَا، فكَُنْتُ   اللهِّ   ينَا أنَْ يقُْتطََعَ دُونَناَ، وَفزَِّ نَا، فَأبَْطَأَ عَليَْنَا، وَخَشِّ نْ بيَْنِّ أظَْهُرِّ مِّ

عَ، فخََرَجْتُ أَ  لَ مَنْ فزَِّ ي رَسُولَ اللهِّ  أوََّ ارِّ   بْتغَِّ   حَتَّى أتَيَْتُ حَائِّطًا لِّلْأنَْصَارِّ لِّبنَِّي النَّجَّ

جَةٍ   نْ بِّئرٍْ خَارِّ دْ، فَإِّذاَ رَبِّيعٌ يَدْخُلُ فِّي جَوْفِّ حَائِّطٍ مِّ دُ لَهُ بَابًا؟، فلََمْ أجَِّ فَدُرْتُ بِّهِّ هَلْ أجَِّ

الْجَدْوَلُ - بِّيعُ  اللهِّ    -وَالرَّ رَسُولِّ  عَلَى  فَدَخَلْتُ  هُرَيْرَة؟َ«،  فَاحْتفَزَْتُ،  »أبَوُ  فَقَالَ:   ،

نَا، فَقمُْتَ فَأبَْطَأتَْ  فَقلُْتُ: نعَمَْ يَا رَسُولَ اللهِّ، قَالَ: »مَا شَأنْكَُ؟«، قلُْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أظَْهُرِّ

هَذاَ فَأتَيَْتُ  عَ،  فزَِّ مَنْ  لَ  أوََّ فكَُنْتُ  عْناَ،  فَفزَِّ دُونَنَا،  تقُْتطََعَ  أنَْ  ينَا  فخََشِّ الْحَائِّطَ،    عَلَيْنَا، 

ؤُلَاءِّ النَّاسُ وَرَائِّي، فَقَالَ: »يَا أبَاَ هُرَيْرَةَ«، وَأعَْطَانِّي  فَاحْتفَزَْتُ كَمَا يحَْتفَِّزُ الثَّعْلَبُ، وَهَ 

نْ وَرَاءِّ هَذاَ الْحَائِّطَ يشَْهَدُ أنَْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ  ، فمََنْ لَقِّيتَ مِّ ، قَالَ: »اذْهَبْ بِّنعَْلَيَّ هَاتيَْنِّ   نعَْلَيْهِّ

رْهُ بِّالْجَ  لَ مَنْ لَقِّيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتاَنِّ النَّعْلًَنِّ  اللهُ مُسْتيَْقِّنًا بِّهَا قلَْبهُُ، فبَشَ ِّ نَّةِّ«، فكََانَ أوََّ

مَا مَنْ لقَِّيتُ يشَْهَدُ أنَْ لَا إِّلَهَ  يَا أبَاَ هُرَيْرَة؟َ، فَقلُْتُ: هَاتاَنِّ نعَْلًَ رَسُولِّ اللهِّ  ، بعَثَنَِّي بِّهِّ

هِّ بيَْنَ ثدَْييََّ فخََرَرْتُ لاِّ  ، فَضَرَبَ عُمَرُ بِّيَدِّ سْتِّي،  إِّلاَّ اللهُ مُسْتيَْقِّنًا بِّهَا قلَْبهُُ، بشََّرْتهُُ بِّالْجَنَّةِّ

عْ يَا أبََا هُرَيْرَةَ، فرََجَعْتُ إِّلَى رَسُولِّ اللهِّ  بَنِّي عُمَرُ،    فَقَالَ: ارْجِّ ، فَأجَْهَشْتُ بكَُاءً، وَرَكِّ

 
ِّ إعلًم الموقِّ  ينُظر:    )136) المستصفى  ،  (1/131)  البرهان في أصول الفقه(، وينُظر:  3/140العالمين )  عين عن رب 

 .(1/210حبير )قرير والتَّ التَّ ، (238:)ص
عُونَ مِن     ﴿ كقوله تعالى:  :  عتمد في هذا البابالتي يمُكن أن تُ  اتبعض الآيات الكريم  وهذه(  137) وَلَا تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَ 

ا بِغَي رِ عِل مٍ  و  َ عَد  ِ فَيَسُبُّوا اللََّّ جُكَ ال جَنَّةَ وَكُلَا مِن هَا    ﴿  [، وقوله تعالى:108]الأنعام:﴾    دُونِ اللََّّ كُن  أنَ تَ وَزَو  وَقلُ ناَ ياَآدَمُ اس 
يَةِ الَّتِي كَانَت  حَاضِرَةَ    ﴿   [، 35]البقرة:﴾    رَغَد ا حَي ثُ شِئ تمَُا وَلَا تقَ رَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ  ألَ هُم  عَنِ ال قَر  وَاس 

بِتوُنَ لَا   مَ لَا يَس  ع ا وَيَو  مَ سَب تهِِم  شُرَّ رِ إِذ  يَع دُونَ فِي السَّب تِ إِذ  تأَ تِيهِم  حِيتاَنهُُم  يوَ  تأَ تِيهِم  كَذلَِكَ نَب لوُهُم  بمَِا كَانوُا  ال بحَ 
مِن هُ    ﴿   [، وقوله تعالى:163]الأعراف:﴾    يَف سُقوُنَ  شَرِبَ  بِنهََرٍ فَمَن   مُب تلَِيكُم    َ إِنَّ اللََّّ قاَلَ  باِل جُنوُدِ  طَالوُتُ  ا فَصَلَ  فَلمََّ

إلِاَّ قلَِ  فَة  بِيدَِهِ فَشَرِبوُا مِن هُ  ترََفَ غُر  مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغ  فَإِنَّهُ  هُ  عَم  ا جَاوَزَ فلََي سَ مِنِّي وَمَن  لَم  يطَ  هُ هُوَ وَالَّذِينَ يلا  مِن هُم  فَلَمَّ
مَ بجَِالوُتَ وَجُنوُدِهِ قاَلَ الَّذِينَ يظَُنُّونَ أنََّهُم  مُلَاقوُ اللََِّّ   كَم  مِن  فِئةٍَ قلَِيلةٍَ غَلَبَت  فِئةَ  كَثِيرَة   آمَنوُا مَعَهُ قَالوُا لَا طَاقةََ لَناَ ال يوَ 

ابِرِينَ  ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللََّّ ِ فَلَا تقَ رَبوُهَا   ﴿   [، 249]البقرة: ﴾    بإِِذ نِ اللََّّ وَلَا تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَ تمُ  عَاكِفوُنَ فِي ال مَسَاجِدِ تلِ كَ حُدُودُ اللََّّ
ُ آياَتهِِ لِلنَّاسِ لَعلََّهُم  يَتَّقوُنَ   [، وغيرها من نصوص القرآن الكريم كثير.187]البقرة:﴾  كَذلَِكَ يبَُيِّنُ اللََّّ
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ي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِّ     : »مَا لكََ يَا أبََا هُرَيْرَة؟َ«، قلُْتُ: لقَِّيتُ عُمَرَ فَإِّذاَ هُوَ عَلَى أثَرَِّ

عْ، فقََالَ   سْتِّي، قَالَ: ارْجِّ ، فضََرَبَ بيَْنَ ثدَْييََّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لاِّ ي بعََثتْنَِّي بِّهِّ فَأخَْبرَْتهُُ بِّالَّذِّ

: »ياَ عُمَرُ، مَا حَمَلكََ عَلَى مَا فعَلَْتَ؟«، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِّ، بِّأبَِّي أنَْتَ،  رَسُولُ اللهِّ  

ي، أبَعَثَْتَ أبَاَ هُرَيْرَةَ بِّنعَْلَيْكَ، مَنْ لَقِّيَ يشَْهَدُ أنَْ لَا إِّلَهَ إِّلاَّ اللهُ مُسْتيَْقِّنًا بِّهَا قلَْ  بهُُ بشََّرَهُ  وَأمُ ِّ

؟ قَالَ: »نَ مْ يعَْمَلوُنَ،  بِّالْجَنَّةِّ لَ النَّاسُ عَليَْهَا، فخََل ِّهِّ عمَْ«، قَالَ: فلًََ تفَْعلَْ، فَإِّن ِّي أخَْشَى أنَْ يتََّكِّ

مْ« ) لُ اللهِّ قَالَ رَسُو  (. 138: »فخََل ِّهِّ

لالة من الحديث: أنََّ عمر بن الخطَّاب   رأى أنََّ إخبار النَّاس عمومًا    وجه الد ِّ

ه النَّبيُّ  -وهو محظور- بذلك ذريعة إلى التَّهاون في العمل   على ذلك؛ فدلَّ    ، وأقرَّ

، وهو ما وافقه عليه  على أنََّ مراعاة الذَّرائع مستقرٌّ في نفوس الصَّحابة كعمر  

مْ«) رسول الله   (. 139، فقال: »فخََل ِّهِّ

الخليفة        خشي  فقد  الحديث،  في  كما  الوقائع  منزلة  الذَّرائع  لت  نزُ ِّ التَّعليق: 

شد الـمُلْهَم عمر بن الخطَّاب   من سماع النَّاس لهذه البشُرى الصَّادرة ممَّن لا    الرَّ

غير   العمل  ترك  أنََّ  ريب  ولا  العمل،  ويتركون  عليها  فيتَّكلون  الهوى؛  ينطق عن 

لت ذريعة الات ِّكال منزلة التَّفريط في العمل، وهو   ،جائز ويورد صاحبه المهالك، فنز ِّ

 مقتضى هذه القاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«. 

 الخلًصة: أنََّ الحديث يدلُّ على اعتبار تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع من وجهين: 

ل: »منع عمر لأبي هريرة  سول الوجه الأوََّ لقول الخلفاء   «، وقد جعل الرَّ

ة؛ كما في قوله   اشدين حُجَّ ي ِّينَ،  الرَّ ينَ الْمَهْدِّ دِّ اشِّ : »عَلَيْكُمْ بِّسُنَّتِّي وَسُنَّةِّ الْخُلَفَاءِّ الرَّ

(» ذِّ بِّالنَّوَاجِّ عَلَيْهَا  وَعَضُّوا  بِّهَا،  الوجه  140تمََسَّكُوا  بما في  الوجه  ة هذا  قوَّ (، وزاد 

 الثَّاني. 

  ِّ ه    الوجه الآخر: موافقة النَّبي  مْ«، وهو بهذا قد أقرَّ ،  لعمر، وقوله له: »فخََل ِّهِّ

 (. 141والإقرار أحد أنواع السُّنَّة المطهَّرة، بل جمع له بين القول والإقرار) 

 
فيه،    الإيمان، باب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك ٍ   :كتاب  في  (، 59/ 1)   في صحيحهمسلمٌ   الإمام   ( أخرجه138)

 (.52برقم: )
 (.4/141راري في كشف خبايا صحيح البخاري )كوثر المعاني الدَّ نظر: يُ  )139)
ل( 140)  . الحديث صحيحٌ، وسبق تخريجه في بداية المبحث الأوََّ
ِّ 2/259وضة )شرح مختصر الرَّ ينُظر: ( 141)  .(1/117من علم الأصول ) (، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
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والنَّاظر في السُّنَّة النَّبويَّة يلحظ نصوصًا كثيرةً تدلُّ على »تنزيل الذَّرائع منزلة  

ا يضيق به البحث، وسأكتفي   الوقائع«، ولابدَُّ من ذكر أمثلةٍ منها؛ لأنََّ استيعابها ممَّ

ة هذه القاعدة، وأنََّ لها أصلًً في    ببعض الأمثلة التي تدلُّ على ما سواها، وتبي ِّن صحَّ

 الشَّريعة الإسلًميَّة. 

ل: النَّهيُ عن البول في الجُحْر:  .1  الحديث الأوََّ

سَ )ت:  قال: »لَا يَبوُلَنَّ أحََدُكُمْ فِّي    ، أنََّ النَّبِّيَّ  هـ(  71عن عبدالله بن سَرْجِّ

نُ   «، قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجُحْر؟، قال: كان يقُال: إِّنَّهَا مَسَاكِّ الْجُحْرِّ

ن ِّ )   (. 142الْجِّ

ل   ِّ لالة من الحديث: أنََّ البول في الجُحْر يجلب الضَّرر والأذى على المتبو  وجه الد ِّ

ن ِّ   ن ِّ - أو على ساكن الجُحْر، سواءٌ كان من الجِّ ، أو الحيوان  -على القول بأنََّه مساكن الجِّ

ل ذاته، فكان النَّ  ِّ ِّ الذي يرَُدُّ الأذى على المتبو  هيُ  الضَّعيف الذي يتأذَّى بذلك، أو القوي 

 سدًّا لذريعة الضَّرر والإيذاء المحتمل. 

بلسعها  الهوام ِّ  ، والثَّانية: أذى  ن ِّ الجِّ أنََّه مسكن  النَّهي بعدَّة علل، الأولى:    وعُل ِّل 

ي ذلك الحيوان إن كان ضعيفًا)  ابعة: بتأذ ِّ شاش عليه، والرَّ  (. 143والثَّالثة: بعود الرَّ

  التَّعليق: أنََّ البول في الجُحْر مباحٌ من حيث الأصل؛ ولذلك استغرب السَّامعون 

؛ لبوله   نُّ ه الجِّ وسألوا قتادة!، فأجاب بمنع البول في الجُحْر؛ لكونه ذريعة لأنَْ تضرَّ

في مسكنها، أو أن تؤذيه الهوامُّ التي تعيش في ذلك الجُحْر؛ فالنَّهي في الحديث إِّنَّما  

ي إلى واقعة، وقد وقع ذلك في زمن الصَّحابة   ؛ فإِّنَّ سَعْدَ بن  هو عن ذريعة قد تؤد ِّ

) 144أتى سُبَاطَةَ)   هـ(  15عُبَادَةَ )المتوفَّى نحو   نُّ  (: 145( قومٍ فخََرَّ مَي ِّتاً، فقالت الجِّ

 
كتاب:    في  (، 1/23)  أبو داود في سننه و  (، 20775(، برقم: )373-372/ 34أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  )142)

هارة، باب: (، كتاب: الطَّ 1/33)  غرىفي سننه الصُّ   سائيُّ (، والنَّ 29)  :برقم  ، رحْ هي عن البول في الجُ هارة، باب: النَّ الطَّ 
الجُ  في  البول  وصحَّ 34)  :برقم   ، ر حْ كراهية   ،)( المستدرك  في  الحاكم  والنَّ 297/ 1حه  الأحكام    وويُّ (،  في خلًصة 

 (. 2/321ن في البدر المنير )لق ِّ (، وابن المُ 1/156)
 (.6/344نظر: فيض القدير للمناوي )يُ  )143)
.  كنس من المنازل وما يُ   ، راب والأوساخالتُّ والكُناَسَةُ: هي الموضع الذي تلُقى فيه القمائم، ومرمى    :باَطَةُ سُّ ال  )144)

 . (2/335هاية في غريب الحديث والأثر )الن ِّ ، (1/457ن الجوزي )لابغريب الحديث  ينُظر: 
(145( المستدرك  في  الحاكم  أخرجه  والطَّ 5102)برقم:  (،  3/283(  )  برانيُّ (،  الكبير  المعجم  برقم:  (،  6/16في 
الغليل )  (، وقال الألبانيُّ 5359) أَ (: »لا يصحُّ 1/94في إرواء  ثُ عند المؤر ِّ   ه مشهورٌ نَّ ، على  نقل عن ابن    مَّ خين«، 

ى  جسده، ولم يشعروا بموته حتَّ  مَي ِّتاً في مغتسله، وقد اخضرَّ  دَ جِّ ه وُ نَّ (: »ولم يختلفوا أَ 2/599في الاستيعاب )  عبدالبر ِّ 
  خين قرينةٌ المؤر ِّ عدم اختلًف    :...«، قلتُ   قتلنا سي د الخزرج ... سعد بن عباده   :-اولا يرون أحدً -  يقول   سمعوا قائلًً 

 على صدق الواقعة. 
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بْنَ   سَعْدَ  الْخَزْرَجِّ  سَي ِّدَ  قَتلَْنَا  نحَْنُ 

 عُبَادَةْ 

 

فؤَُادَهْ   تخُْطِّ  فلََمْ  بِّسَهْمَيْنِّ   وَرَمَيْنَاهُ 

 
ض   الخلًصة: أنََّ الحديث دلَّ على »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ خشية تعرُّ

، أو من المؤذيات عمومًا؛ على ما سبق بيانه.  ن ِّ  المسلم للأذى؛ سواءٌ من الجِّ

2.  . ل ِّ ط في قارعة الطَّريق والظ ِّ  الحديث الثَّاني: النَّهيُ عن التَّغوُّ

«، قالوا:  اتَّقوُا قال: »  ، أنََّ رسول الله  هـ( 59عن أبي هريرة )ت:  اللَّعَّانَيْنِّ

فِّي   أوَْ   ، النَّاسِّ يقِّ  طَرِّ فِّي  يَتخََلَّى  ي  »الَّذِّ قال:  الله؟،  رسول  يا  اللَّعَّانَانِّ  وَمَا 

مْ«)  ل ِّهِّ  (. 146ظِّ

لالة من الحديث: نهى النَّبيُّ   عن التَّخل ِّي في طريق النَّاس وظل ِّهم، أيَْ:    وجه الد ِّ

لذريعة   سدًّا  تحتها؛  يستظلُّون  التي  والأماكن  بها،  ون  يمرُّ التي  في طريقهم  ط  التَّغوُّ

ن يتأذَّى بفعله، قال الإمام الخطَّابيُّ )ت: هـ(  388جلب اللَّعنة على من يصنع ذلك ممَّ

عنين:  اتقوا  : »قوله:  - رحمه الله- النَّاس  الأمرين  يريد  اللًَّ الحاملين  للَّعن،  الجالبين 

ا صارا سببًا لذلك؛ أضيف   نَ وشُتِّمَ؛ فلمَّ ييَن إليه، وذلك أنََّ من فعلهما لعُِّ عليه، والداعِّ

عنان«)   (. 147إليهما الفعل؛ فكان كأنََّهما اللًَّ

ض    التَّعليق: أنََّ النَّبيَّ   غلَّظ على من يتخلَّى في الطُّرقات، وذكر أنََّه قد يتعرَّ

ط في طريق النَّاس أو ظل ِّهم ذريعةٌ إلى ذلك؛ فأمر النَّبيُّ   إلى لعنة النَّاس؛ فالبول والتَّغوُّ

  .بات ِّقاء الذَّرائع؛ تنزيلًً لها منزلة الوقائع 

ض   الخلًصة: أنََّ الحديث دلَّ على »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ خشية تعرُّ

 المسلم إلى لعن النَّاس؛ بسبب إيذائهم في طرقاتهم أو أماكن ظل ِّهم. 

 الحديث الثَّالث: نهي المرأة عن التطيُّب عند الخروج للمسجد: .3

- رضي الله عنهما-عن الصَّحابيَّة الجليلة: زينب الثَّقفيَّة امرأة عبدالله بن مسعود  

دَتْ إِّذاَ : » ؛ قالت: قال لنا رسول الله   دَ إِّحْدَاكُنَّ  شَهِّ يبًا«) تمََسَّ  فلًََ  الْمَسْجِّ  (.148طِّ

 
  ،لًل رق والظ ِّ ي في الطُّ خل ِّ هي عن التَّ هارة، باب: النَّ كتاب: الطَّ في (، 1/226)  في صحيحهمسلمٌ الإمام أخرجه  )146)

 (.269برقم: )
 (. 1/21ابي )نن للخطَّ معالم السُّ  )147)
ب  ساء إلى المساجد إذا لم يترتَّ لًة، باب: خروج الن ِّ كتاب: الصَّ   في  (، 328/ 1)في صحيحه   مسلمٌ الإمام  أخرجه   )148)

 (.  443) : برقم،  بةها لا تخرج مطيَّ نَّ عليه فتنة، وأَ 
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لالة من الحديث: نهى النَّبيُّ     المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيَّب   وجه الد ِّ

جال   أو تصيب بخورًا، مع أنََّ التَّطيُّب والبخور مباح؛ وذلك لأنََّه ذريعةٌ إلى ميل الر ِّ

فهم إليها؛ فإِّنَّ رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها؛ ولذا كان   وتشوُّ

وَلْيخَْرُجْنَ  أمره   دَ اللهِّ،  مَسَاجِّ إِّمَاءَ اللهِّ  تمَْنعَوُا  »أيَْ: غير  149تفَِّلًَتٍ«): »لَا   ،)

 (. 151(؛ سدًّا للذَّريعة، وحمايةً عن المفسدة) 150متطي ِّبات«) 

ا كان   يب لذاته، ولمَّ يب للمرأة في بيتها جائزٌ؛ ولا ينُهى عن الط ِّ التَّعليق: مسُّ الط ِّ

لأنََّ   الحكم؛  في  منزلته  ل  نزُ ِّ جال،  الر ِّ ف  تشوُّ إلى  ذريعةً  بيتها  المرأة خارج  تطيُّب 

يب غالبٌ؛ فنهُي عنه، مع أنََّ فيه مصلحة للمرأة؛ بكون ريحها طي ِّبًا.   الافتتان بالط ِّ

الخلًصة: أنََّ الحديث دلَّ على »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ بالنَّهي عن تطيُّب  

 المرأة حال الخروج من بيتها؛ خشية الافتتان، ووقوع المحذور. 

ع بدون إذن زوجها:  .4 ابع: نهي المرأة عن صيام التَّطوُّ  الحديث الرَّ

ِّ  هـ(  59عن أبي هريرة )ت:  النَّبي  وَبعَْلهَُا  المَرْأةَُ  تصَُومُ  لَا  قال: »   ، عن 

دٌ    (. 152بِّإِّذْنِّهِّ«) إِّلاَّ  شَاهِّ

لالة من الحديث: أنََّ قوله  دٌ  وَبعَْلهَُا  المَرْأةَُ تصَُومُ  لَا  : » وجه الد ِّ بِّإِّذْنِّهِّ«  إِّلاَّ  شَاهِّ

نهيٌ وإن كان في صورة النَّفي؛ لعدم جزم الفعل، ومجيء النَّفي بمعنى النَّهي مستعملٌ  

  ِّ النَّبي  له نهي  النَّبويَّة، ويشهد  النُّصوص  إِّلاَّ  تصَُمِّ  لَا  : » في  دٌ  شَاهِّ وَبعَْلهَُا  الْمَرْأةَُ 

»153بِّإِّذْنِّهِّ«)  أيضًا:  وقوله  لُّ  لَا  (،  مْرَأةٍَ  يحَِّ دٌ،  وَزَوْجُهَا  تصَُومَ  أنَْ  لاِّ إِّلاَّ شَاهِّ

عًا وزوجها شاهدٌ  154بِّإِّذْنِّهِّ«)  ر نهي المرأة أن تصوم تطوُّ أيَْ: حاضرٌ  -(؛ وإذا تقرَّ

دلَّ على »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ ذلك أنََّه يحرم على المرأة    -مقيمٌ في البلد 

 
هذا  » (:5/46البدر المنير )(، وقال ابن المُلق ِّن في 9645(، برقم: )15/405)ه مسندأخرجه الإمام أحمد في  )149)

حه محق ِّقو المسند. « الحديث صحيحٌ   ، وصحَّ

 .(2/94بن قتيبة )لاغريب الحديث   )150)

 (.3/118عين )نظر: إعلًم الموقَّ يُ  )151)
  : برقم  ، ا عً كاح، باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوُّ كتاب: الن ِّ   في  (، 7/30)  في صحيحه  البخاريُّ الإمام  أخرجه    )152)

(5192) . 
باب2/711)   في صحيحه  مسلمٌ   الإمام  أخرجه  )153) كاة،  الزَّ كتاب:  في  برقم:    :(،  مولاه،  مال  من  العبد  أنفق  ما 

(1026 .) 
(،  7/40والبيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار )،  (282(، برقم: )1/93)  الطَّبراني في المعجم الأوسطأخرجه    )154)

حه الألبانيُّ  (، 9224برقم: )  (.2/1266غير وزيادته )في صحيح الجامع الصَّ  وصحَّ

(732 )
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أن تمنع زوجها حقَّهُ في الفراش وفيما دون الفراش، من حُسْن التَّبعُّل، فما كان ذريعةً  

نفس   إلى  يعود  المعنى، ولا  لهذا  يعود  هنا  الصَّوم  منزلته، وتحريم  ل  ينُزَّ ذلك  إلى 

 (. 155الصَّوم) 

ت عليه أمرين:  ِّ وج يفو   ولا ريب أنََّ صوم النَّفل مع حضور الزَّ

يحتاجه من بشاشة   فيما  ل: حقَّه في الاستمتاع. والأمر الآخر: حقُّه  الأوََّ الأمر 

 المرأة، ولا شكَّ أنََّ الصَّوم يقُل ِّل من حضور البشاشة، أو يذهبها. 

جل حقَّه استمتاعًا   مًا من منع الرَّ إلى ما كان مُحرَّ ا كان صوم النَّفل ذريعةً  ولمَّ

ي إلى تفويت  ل منزلة ذلك الحكم فنهُي عنه؛ لأنََّ الصَّوم يخُشى أن يؤد ِّ وأريحيَّةً نزُ ِّ

ع)  التَّطوُّ على  مقدَّمٌ  وهو  واجبٌ،  وحقُّه  بزوجته،  الاستمتاع  في  وج  الزَّ  ِّ   (156حق 

رٌ عند جمهور أهل العلم)   (. 157وظاهر النَّهي محمولٌ على التَّحريم؛ كما هو متقر ِّ

أنََّها كانت ترُاعي هذه    - رضي الله عنها-التَّعليق: جاء عن أمُ ِّ المؤمنين عائشة  

ن    -رضي الله عنها-الذَّريعة بأكثر من هذا؛ فعنها   وْمُ مِّ قالت: »كانَ يكَُونُ عَلَيَّ الصَّ

يَ إِّلاَّ فِّي شَعْبانَ«)  يعُ أنْ أقْضِّ (، ومرادها بالشُّغل أنََّها كانت  158رَمَضانَ، فمَا أسْتطَِّ

دة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد   مهي ِّئةً نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة العام، مترص ِّ

ا كان النَّبيُّ   غ عائشة    ذلك؛ ولمَّ - يصوم شعبان إِّلاَّ قليلًً ولا يشتغل بها، كانت تتفرَّ

في شعبان لقضاء الواجب عليها من رمضان؛ لأنََّه لا يجوز تأخير    -ضي الله عنهار

 (. 159القضاء عن شعبان) 

عائشة   المؤمنين  أمُ ِّ  من  الفعل  عنها -وهذا  الله  الفقه   -رضي  من  عليَّةٌ    مرتبةٌ 

ِّ زوجها، وفي المقابل   والتَّفطُّن إلى ما ينبغي أن تكون عليه المؤمنة من تعظيم حق 

بعد وفاة    - رضي الله عنها-متى تيسَّر لها الصَّوم المشروع صَامَتْ؛ ولذا كانت عائشة  

 
 (.4/140ثريب للعراقي )ينُظر: طرح التَّ  )155)
 (.9/296نظر: فتح الباري لابن حجر )يُ  )156)
 (.4/1660نفائس الأصول في شرح المحصول )ينُظر:   )157)
  : متى يقُضى قضاء رمضان، برقم  : وم، بابالصَّ   :كتابفي  ،  (3/35في صحيحه )  البخاريُّ الإمام  أخرجه    (158)
: قضاء رمضان في شعبان، برقم   :يام، بابالص ِّ  :كتابفي  ،  (2/802)في صحيحه    مسلمٌ الإمام  فظ له، و، واللَّ (1950)
تطَِيعُ أن  أق ضِيَ إلّا فِي شَع بانَ: الشُّغ لُ مِنَ رَسُولِ اللََِّّ ، ولفظه: (1146)  . « أو  بِرَسُولِ اللََِّّ ،  »فَما أس 

 .(5/1601)نن بي الكاشف عن حقائق السُّ ي ِّ نظر: شرح المشكاة للطَّ يُ  )159)

(733 )
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  ِّ (؛ فالأمر كلُّه دينٌ صيامٌ أو فِّطْر، ومن قِّلَّة فقه المرأة أن  160تصوم الدَّهر)   النَّبي 

 تصوم دون إذن زوجها، فضلًً عن حال أمره لها بالفِّطْر!. 

عًا في حال حضور زوجها   الخلًصة: أنََّه قد ورد النَّهي عن صوم المرأة تطوُّ

مٌ    بغير إذنه؛ لكونه ذريعةً إلى تفويت حق ِّه من الاستمتاع وقضاء الوَطَر، وهو محرَّ

ع-فتكون الذ رائع   لت منزلة الوقائع    -صوم التَّطوُّ وج من حق ِّه، وتفويت  - قد نزُ ِّ منع الزَّ

ل  -استمتاعه فنزُ ِّ الواجب؛  ترك  إلى  ذريعةً  لكونه  ِّ؛  المستحب  ع  التَّطوُّ م صوم  ؛ فحر ِّ

 منزلة ترك الواجب. 

 الحديث الخامس: نهي المحرم عن الن ِّكاح والإنكاح:  .5

مُ يقول: قال: رسول الله    هـ(  35عن عثمان بن عفان )ت: حُ المُحْرِّ   : »لا ينَْكِّ

 (. 162(« ) 161ولا ينُْكَحُ، ولا يخَْطُبُ) 

لالة من الحديث: أنََّ النَّهي فيه للتَّحريم، ومع كون الن ِّكاح في أصله مباحًا،   وجه الد ِّ

ج ربَّما أمكن أن تطمع نفسه فيما   إِّلاَّ أنََّه نهى عنه حال الإحرام بالنُّسك؛ لأنََّه إذا تزوَّ

(؛ إِّذْ الن ِّكاح لم يشرع إِّلاَّ لمقاصده من الجماع وغيره، فإذا نهُي  163نهى الله عنه) 

المحظور إلى فعل  ية  المؤد ِّ للذَّريعة  النَّهي سدًّا  فكان  الن ِّكاح،  نهُي عن  الجماع    عن 

ة نكاح المُحرم  ولهذا ذهب جمهور العلماء من الصَّحابة     ومن بعدهم إلى عدم صحَّ

 (. 164مستدل ِّين بهذا الحديث) 

  ِّ مُ، ولا ينُْكَحُ، ولا يخَْطُبُ« ثلًثة أدلَّةٍ  التَّعليق: في قول النَّبي  حُ المُحْرِّ : »لا يَنْكِّ

 مشتملةٍ على ثلًثة أحكام. 

ج المُحرم؛ لقوله   النَّهي عن تزوُّ ل:  مُ«؛ وفيه   الحكم الأوََّ المُحْرِّ حُ  ينَْكِّ : »لا 

 تحريم نكاحه.  

 
 .(1/314)، تهذيب الآثار مسند عمر (1/100)ام للفريابي ، الصي ِّ (1/234)نظر: مسند ابن الجعد يُ  )160)
على    ، هي أصحُّ ها على صيغة النَّ نَّ أَ   ابيُّ يغة صيغة نفي أو نهي؛ فذكر الخطَّ ( اختلف العلماء في ضبط كون الص ِّ 161)
ِّ نزيه عند الشَّ للتَّ   : الثحريم، والثَّ للتَّ   : لانوَّ ، بل أبلغ، والأَ -اأيضً -هي  في بمعنى النَّ النَّ   نَّ أَ  حرم ولا  نكاح المُ   ، فلً يصحُّ افعي 

 ( 5/1849مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ينُظر:  .  -الله  مرحمه-نزيه عند أبي حنيفة  للتَّ   إنكاحه عنده، والكلُّ 
ف يسير، و  المجموع شرح ،  (2/75حاشية العدوي )،  (3/233ن الهمام )لابفتح القدير    : مذاهب الفقهاء  نظريُ بتصرُّ

 (. 5/162المغني لابن قدامة ) ، (7/283ب )المهذَّ 

ِّ   في  (، 2/978)في صحيحه    مسلمٌ   الإمام  أخرجه  )162) ٍ كتاب: الحج  ،  وغيره   ، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج 

 (.1341) :برقم
 (.3/300ينُظر: فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري ) )163)
 (.9/194مسلم )صحيح ووي على ينُظر: شرح النَّ  )164)
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النَّهي عن تزويج المُحرم؛ لقوله   الثَّاني:  ينُْكَحُ«؛ وفيه تحريم  الحكم  : »ولا 

ر ذلك بعقد الن ِّكاح على من له عليها ولايةٌ   تول ِّيه عقد موليَّته، أو توكُّله فيه، ويتُصوَّ

ل.   أو من وكَّلته؛ فإِّنَّه لا يجوز له أن يتحيَّن تنفيذ الوكالة حال إحرام المُوك ِّ

طبة المُحرم؛ لقوله   : »ولا يخَْطُبُ«؛ وفيه: النَّهي  الحكم الثَّالث: النَّهي عن خِّ

طبة، وهو نهي كراهةٍ عند الجمهور )   (. 165عن الخِّ

لما   التَّحريم؛  الحديث على  لين في  النَّهيين الأوَّ العلماء قد حملوا  أنََّ  الخلًصة: 

فيهما من ذريعةٍ قويَّةٍ لاحتمال حصول الوطء، والوقوع في محظور من محظورات  

 الإحرام؛ تبطل النُّسك عند جميع أهل العلم. 

طبة ما هي إِّلاَّ وعدٌ   وحملوا النَّهي الثَّالث على الكراهة؛ لضعف الذَّريعة؛ فإنَّ الخِّ

واج، لا مبيحة للوطء.   بالزَّ

ل الذَّرائع   وهي:  - وأيًّا ما كان النَّظر في هذه الذَّرائع المتفاوتة؛ فإنَّ الحديث قد نزَّ

طبة حال الإحرام   وهي: الوطء المبطل للنُّسك - منزلة الوقائع    - الن ِّكاح والإنكاح والخِّ

 فدلَّ على اعتبار قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«. 

ال لقبول الهدايا:  .6  الحديث السَّادس: النَّهي عن احتيال العمَُّ

ِّ )ت:عن   دي  رجلًً على    قال: استعمل رسول الله    هـ(  60أبي حُمَيْد السَّاعِّ

ا جاء حَاسَبَه، قال: هذا مَالكُُمْ وهذا  166اللُّتْبِّيَّةِّ) صدقات بني سُلَيْم، يدُعى: ابْنَ   (، فلمَّ

يَّةٌ. فقال رسول الله   يَّتكَُ إِّنْ  هَدِّ كَ، حَتَّى تأَتِّْيكََ هَدِّ : »فهََلًَّ جَلسَْتَ فِّي بَيْتِّ أبَِّيكَ وَأمُ ِّ

لُ الرَّ  ا بعَْدُ، فَإِّن ِّي أسَْتعَْمِّ ، ثمَُّ قَالَ: »أمََّ َ وَأثَْنىَ عَليَْهِّ دَ اللََّّ قًا« ثمَُّ خَطَبنََا، فحََمِّ جُلَ  كُنْتَ صَادِّ

نِّ  ا وَلاَّ مَّ نْكُمْ عَلَى العمََلِّ مِّ يَتْ لِّي، أفَلًََ  مِّ يَّةٌ أهُْدِّ ُ، فَيَأتِّْي فيََقوُلُ: هَذاَ مَالكُُمْ وَهَذاَ هَدِّ ي اللََّّ

 
ب  (، المجموع شرح المهذَّ 5/84افعي )(، الأم للشَّ 4/101وضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )نظر: التَّ ( يُ 165)
(7/284( قدامة  لابن  المغني  كشَّ 3/308(،   ،) ( الإقناع  متن  عن  القناع  مشكاة 2/443اف  شرح  المفاتيح  مرقاة   ،)

 (.2/29واني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )نظر: الفواكه الدَّ حريم. يُ بالتَّ   ة قولٌ (، وللمالكيَّ 5/1849المصابيح )
لنا: لا يمتنع مثل  قُ   ؟،بين الجميع في الحديث  نَ رِّ وقد قُ   ،طبةكره الخِّ وتُ   ، زويجج والتَّ زوُّ كيف قلتم يحرم التَّ   ل:ي  فإن قِ   

مَ حَصَادِهِ   كُلوُا  ﴿   كقوله تعالى:  ؛ ذلك ب  نظر: المجموع شرح المهذَّ [. يُ 141]الأنعام:   ﴾   مِن  ثمََرِهِ إذِاَ أثَ مَرَ وَآتوُا حَقَّهُ يوَ 
(7/284 .) 

ِّ، صحابيٌّ    اللَّتبِّْيَّةِّ هو عبدالله بن    :اللُّت بِيَّةِ اب نَ    )166) ي  على    ، وهو عامل رسول الله  هم ِّ مشهورٌ بإضافته إلى أُ الأزَْدِّ

كاة من    الصَّدقات، استعمله النَّبيُّ   حابة لأبي معرفة الصَّ ،  (3/238ان )قات لابن حبَّ الث ِّ . ينُظر:  بني سُليَْملجباية الزَّ

ووي  شرح النَّ ،  (4/188حابة )الإصابة في تمييز الصَّ ،  (3/371حابة )أسد الغابة في معرفة الصَّ ،  (4/1764نعيم )

المصابيح )،  (12/219)  مسلم   صحيح  على التَّ ،  (2/484المفاتيح في شرح  نقيح في شرح مشكاة المصابيح  لمعات 

(10/200) . 
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نْكُمْ شَيْئاً بِّغَيْرِّ حَ  ِّ لَا يأَخُْذُ أحََدٌ مِّ يَّتهُُ، وَاللََّّ هِّ حَتَّى تأَتِّْيَهُ هَدِّ ق ِّهِّ إِّلاَّ  جَلسََ فِّي بيَْتِّ أبَِّيهِّ وَأمُ ِّ

يرًا لَهُ رُ  لُ بعَِّ َ يحَْمِّ نْكُمْ لقَِّيَ اللََّّ فَنَّ أحََدًا مِّ ، فلََأعَْرِّ لهُُ يوَْمَ القِّياَمَةِّ َ يحَْمِّ  (167غَاءٌ) لَقِّيَ اللََّّ

هِّ 169(، أوَْ شَاةً تيَْعرَُ) 168أوَْ بَقرََةً لهََا خُوَارٌ)    («، ثمَُّ رفع يده حتَّى رُئِّيَ بياض إِّبْطِّ

 (. 170يقول: »اللَّهُمَّ هَلْ بلََّغْتُ«، بصَْرَ عَيْنِّي، وَسَمْعَ أذُُنِّي) 

لالة من الحديث: أنََّ الهديَّة هي عطيَّةٌ يبتغي بها وجه المعطي وكرامته    وجه الد ِّ

لم ينظر إلى ظاهر الإعطاء قولًا وفعلًً، ولكن نظر إلى قصد المعطين    والنَّبيُّ  

جل بحيث لو نزُع عن تلك الولاية أهُدي   ونيَّاتهم التي تعُلم بدلالة الحال؛ فإن كان الرَّ

له تلك الهديَّة لم تكن الولاية هي الدَّاعية للنَّاس إلى عطيَّته، وإِّلاَّ فالمقصود بالعطيَّة  

مهم على غيرهم، أو نحو  إِّنَّما هي ولا ا ليكرمهم فيها، أو ليخف ِّف عنهم، أو يقُد ِّ يته، إِّمَّ

ا يقصدون به الانتفاع بولايته، أو نفعه لأجل ولايته؛ فلذلك نهُي عنها سدًّا   ذلك ممَّ

 (. 171للذَّريعة)

  ِّ يَّتهُُ،  التَّعليق: أنََّ في قول النَّبي  هِّ حَتَّى تأَتِّْيَهُ هَدِّ : »أفَلًََ جَلسََ فِّي بيَْتِّ أبَِّيهِّ وَأمُ ِّ

لهُُ يَوْمَ القِّيَامَةِّ« تنزيلٌ ل َ يحَْمِّ نْكُمْ شَيْئاً بِّغَيْرِّ حَق ِّهِّ إِّلاَّ لقَِّيَ اللََّّ ِّ لَا يَأخُْذُ أحََدٌ مِّ لذَّرائع  وَاللََّّ

ال إِّنَّما هو سدٌّ لذريعة ظلمهم وجورهم   منزلة الوقائع؛ ذلك أنََّ النَّهي عن الهديَّة    للعمَُّ

لصالح من يهُدى إليهم، والمعروف أنََّ الظُّلم والجور حرامٌ؛ فيحَرُم كُلَّ ما كان ذريعةً  

 إليهما. 

ع بها، ولا يلزم منها حصول ذلك   وإِّنَّما قيل إِّنَّ الهدية ذريعةٌ، بمعنى: قد يتُذرَّ

نَّة لا على المئِّنَّة)    ( 172الظُّلم والجور، ولكن يظُنُّ ذلك. والأحكام مبنيَّةٌ على المظِّ

ال إِّنَّما هو من تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع: أنََّ   ا يدلُّ على أنََّ تحريم الهديَّة للعمَُّ وممَّ

رون أنََّ العامل لو كان يهُدى إليه سواءٌ كان على رأس عمله أم كان خارج   العلماء يقُر ِّ

 
. رَغَا البعيرُ وَالنَّاقةَُ ترَْغُو  هدير  صوتُ    :غَاءُ رُّ ال  )167) بلِّ تالإِّ تت فضَجَّ ،  (2/1067غة )جمهرة اللُّ . ينُظر:  رُغَاءً: صوَّ

 .(14/329لسان العرب )
اشتدَّ وْ الثَّ   صوتُ »  :خُوَارُ ال  )168)  وما  والعِّ من    ر،  البقرة  وخُواراً«جْ صوت  خَوْرا  يَخُورُ  خارَ  تقول:  العين  .  ل، 

(4/303) . 
العين  ينُظر:    .الغنم الشَّديدتيَْعَرُ يعُاراً، واليعُار: صَوت  واليعُار: ثغُاَء الشَّاة، يَعَرَت الشاةُ  صوت الشَّاة،    تيَ عَرُ:  )169)

 .(3/115غة )تهذيب اللُّ ، (2/778غة )جمهرة اللُّ ، (2/243)
(،  6979)  :برقم،  هدى لهل، باب: احتيال العامل ليُ يَ كتاب: الحِّ في  (،  9/28) في صحيحه    البخاريُّ الإمام  أخرجه    )170)

 (.1832) :رقم ب ، المَّ (، كتاب: الإمارة، باب: تحريم هدايا العُ 3/1463) في صحيحه مسلمٌ الإمام و
 . يسير ف(، بتصرُّ 6/157ة )ينُظر: الفتاوى الكبرى لابن تيميَّ  )171)
 (. 2/161روضة النَّاظر وجنَّة المناظر )ينُظر: ( 172)

(736 )
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العمل لم يحَْرُم عليه ذلك؛ ولذلك لم تحَْرُم الهديَّة على العامل بإطلًق؛ كأن يكون من  

نَتْ الذَّريعة جازت الهديَّة.   رجل بينهما تهادٍ سابقٍ عن تلك الوظيفة، فإذا أمُِّ

ع بها إلى ظُلم العامل وجوره   ال إِّنَّما هو التَّذرَُّ ولا ريب أنََّ الغالب في هدايا العمَُّ

ال إِّلاَّ إذا كان بينهما تهادٍ سابقٌ  م الإسلًم هدايا العمَُّ   تحت تأثير تلك الهديَّة؛ لذا حرَّ

الِّ  هَدَايَا  : » حيث قال النَّبيُّ   (؛ لأنََّ الحكم إِّنَّما هو على  174(«)173غُلوُلٌ) الْعمَُّ

اح) 175الأعم ِّ الأغلب، لا على الأقل ِّ الأندر) إِّنَّما هو من الشُّرَّ   (176(، والتَّفصيل 

 وهو من فقههم؛ لأنََّ فيه اعتبارٌ لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«. 

الخلًصة: أنََّ الحديث موقفٌ عَمَليٌّ قوليٌّ في التَّشديد في الذَّرائع المفضية إلى  

ابط في التَّفريق بين الهديَّة الشَّخصيَّة المباحة، وبين الهديَّة   الظُّلم والجور. وفيه الضَّ

لت اله ا يؤُد ِّي إلى الجور؛ فنُز ِّ شوة ممَّ ديَّة  التي يرُاد بها صرف العامل عن وظيفته بالرَّ

حُكْمَ نفس هذه    -ذريعة جوره على شخص أو إعطائه شخصًا ما ليس من حق ِّه-إليه  

 الواقعة، وجاء التَّشديد فيها. 

7.   ِّ  لأصحابه عن قتل المنافقين:  الحديث السَّابع: نهَْيُ النَّبي 

  فكََسَعَ   قال: كُنَّا في غَزَاةٍ    -رضي الله عنهما -هـ(  78عن جابر بن عبدالله )ت: 

: يا للَأنَصار، وقال  177) ( رجلٌ من المهاجرين رجلًً من الأنصار، فقال الأنصاريُّ

: يا للَمَهاجرين، فسمع ذاك رسول الله   ريُّ يَّةِّ«،    المُهاجِّ لِّ فقال: »مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِّ

قالوا: يا رسول الله، كَسَعَ رَجُلٌ من المهاجرين رجلًً من الأنصار، فقال: »دَعُوهَا  

، فقال: فعلوها، أمََا والله لئن رجعنا إلى المدينة   فَإِّنَّهَا مُنْتِّنَةٌ«، فسمع بذلك عبدالله بن أبُيٍَ 

 
لُ: (  173) »هو أخذ شيءٍ من الغنيمة قبل قسمته بين أهل الجيش الَّذين غنموها«، تفسير غريب ما في الصَّحيحين    الغلُوُ 

قد غَلَّهُ بين    هُصاحبَ  نَّ م، كأَ سْ يء فلً يرَُدُّ إلى القَ ى الشَّ خفَ م، وهو أن يُ نْ الْغلُُولُ في الغُ (. »ومنه  96البخاري ومسلم )ص:

 .(4/376غة )مقاييس اللُّ ، ثيابه«

ِّ  23601(، برقم: )39/14( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )174) ي  دِّ السَّاعِّ حُمَيْدٍ  أبَِّي  حه  (، من حديث  . وصحَّ

 (.2622) (، برقم:8/246الألبانيُّ في إرواء الغليل )

 (.5/2224الكافي شرح البزدوي )ينُظر: ( 175)

 .(5/221فتح الباري لابن حجر )، (6/157( ينُظر: الفتاوى الكبرى لابن تيميَّة )176)

،  ف«يْ فضربهم بالسَّ   ، إذا تبع أدبارهم  :وكَسَعَهم، وكسَع أدبارهم  .شيءٍ   رٍ بُ بُ يدٍ أو رجلٍ على دُ رْ »ضَ   :عُ س  الكَ   )177)

 .(1/192) العين
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جنَّ الأعَزُّ منها الأذَلُّ ) النَّبِّيَّ    (178ليخُرِّ فَبلَغََ   ، فقام عمر فقال: يا رسول الله ،  

دًا  أنََّ  النَّاسُ  يَتحََدَّثُ  : »دَعْهُ، لَا  دعني أضرب عُنقُ هذا المنافق، فقال النَّبِّيُّ   مُحَمَّ

 (. 179أصَْحَابَهُ« ) يَقْتلُُ  

النَّبِّيَّ   أنََّ  الحديث:  لالة من  الد ِّ المنافقين مع كونه  وجه  ، كان يكفُّ عن قتل 

المسلم واستقراره  المجتمع  أمن  إلى زعزعة  ي  يؤد ِّ الذي  الن ِّفاق  للحد ِّ من    مصلحة؛ً 

ِّ روح الفرُقة بين أفراده، والسَّعي في الإرجاف وإشاعة الفتن؛ لئلًَّ يكون قتل   وبث 

النَّاس: »  إلى تحدُّث  دًا  أنََّ  المنافق ذريعةً  انتشار هذا  يَقْتلُُ    مُحَمَّ أصَْحَابَهُ«؛ لأنََّ 

النُّفور   فيه؛ وهذا  لم يدخل  ن  فيه، وممَّ ن دخل  النُّفور عن الإسلًم ممَّ يوجب  القول 

 (.180حرام) 

قد منع من قتل المنافقين، وهو يعلم    التَّعليق: النَّاظر في الحديث يجد أنََّ النَّبيَّ  

يقينًا أنََّهم على نفاقٍ وشقاقٍ، لا يألون جهدًا في النَّيل من الإسلًم والمسلمين؛ لما في  

يْع بين العرب »  دًا  أنََّ  قتلهم من مفسدةٍ تشَِّ أصَْحَابَهُ«!؛ إِّذْ إِّنَّ المنافقين  يَقْتلُُ    مُحَمَّ

كانوا في الظَّاهر من أصحابه، وفي ذلك تنفيرٌ للعرب من الدُّخول في الإسلًم؛ خشيةً  

 من ذلك المصير الذي حلَّ بمن سبقهم! 

 
ٍ بَ أُ   بنَ   اللهِّ عبدَ   ي، فسمعتُ م ِّ مع عَ   ، قال: كنتُ   هـ(68/66)ت:  مَ قَ رْ ( عن زيد بن أَ 178) نفقوا  يقول: لا تُ   لٍ وْ لُ سَ   ابنَ   ي 

ذلك    فذكرتُ ]،  منها الأذلَّ   زُّ عَ الأَ   جنَّ خرِّ ا: لئن رجعنا إلى المدينة ليُ وا، وقال أيضً ى ينفضُّ حتَّ   اللهِّ   رسولِّ   دَ نْ على من عِّ 

ِّ  رَ مَ ي أو لعُ مِّ  لعَ  ٍ بَ أُ   بنِّ   اللهِّ إلى عبدِّ     اللهِّ   رسولُ   فأرسلَ [،  ، فَدَعَانِّي فَحَدَّثْتهُُ ، فَذَكَرَهُ للنَّبِّي  ، فحلفوا ما قالوا،  هِّ وأصحابِّ   ي 

ُ    في بيتي، فأنزلَ   ، فجلستُ طُّ قَ   هُ ي مثلُ نِّ بْ صِّ يُ   مْ لَ   مٌّ بني، فأصابني هَ وكذَّ     اللهِّ   قهم رسولُ فصدَّ  إِذاَ جَاءَكَ ال مُناَفِقوُنَ   ﴿   :اللََّّ

هَدُ إِنَّ ال مُناَفِقِينَ   ُ يَش  ُ يَع لَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللََّّ ِ ۗ وَاللََّّ هَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللََّّ ( اتَّخَذُوا أيَ مَانهَُم  جُنَّة  فَصَدُّوا  1لَكَاذِبوُنَ )قاَلوُا نَش 

ِ ۚ إِنَّهُم  سَاءَ مَا  لِكَ بأِنََّهُم  آمَنوُا ثمَُّ كَفَرُوا فطَُبِعَ عَلَىَٰ قلُوُبِهِم  فهَُم  لَا يَف قهَُونَ )2كَانوُا يَع مَلوُنَ ) عَن سَبِيلِ اللََّّ
( ۞ 3( ذََٰ

سَنَّدَةٌ ۖ يحَ   لِهِم  ۖ كَأنََّهُم  خُشُبٌ مُّ مَع  لِقَو  سَامُهُم  ۖ وَإِن يَقوُلوُا تسَ  نَ كُلَّ صَي حَةٍ عَلَي هِم  ۚ هُمُ ال عَدُوُّ  سَبوُوَإذِاَ رَأيَ تهَُم  تعُ جِبكَُ أجَ 

فَكُونَ ) ُ ۖ أنََّىَٰ يؤُ  هُم  ۚ قَاتلَهَُمُ اللََّّ ذَر  ا رُءُوسَهُم  وَرَأيَ تهَُم  يَصُدُّونَ  4فاَح  و  ِ لوََّ تغَ فِر  لَكُم  رَسُولُ اللََّّ ا يَس  ( وَإِذاَ قِيلَ لَهُم  تعََالَو 

بِرُونَ ) تكَ  س  دِي ال  ( سَوَا5وَهُم مُّ َ لَا يهَ  ُ لَهُم  ۚ إِنَّ اللََّّ تغَ فِر  لَهُم  لَن يَغ فِرَ اللََّّ تَ لَهُم  أمَ  لَم  تسَ  تغَ فَر  مَ ال فَاسِقِينَ ءٌ عَلَي هِم  أسَ  قَو 

كِنَّ ال مُناَفِقِينَ  ( هُمُ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ لَا تنُفِقوُا عَلَىَٰ  6) ضِ وَلََٰ رَ  ِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأ  ِ حَتَّىَٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِِلَّّ مَن  عِندَ رَسُولِ اللََّّ

( يَف قهَُونَ  وَ 7لَا  ةُ  ال عِزَّ  ِ وَلِِلَّّ ذََلَّ ۚ  الأ  مِن هَا  عََزُّ  الأ  رِجَنَّ  لَيخُ  ال مَدِينةَِ  إِلَى  جَع ناَ  رَّ لَئِن  يَقوُلوُنَ  كِنَّ  (  وَلََٰ مِنِينَ  وَلِل مُؤ  لِرَسُولِهِ 

، ثمَُّ قال:   اللهِّ  فأرسل إليَّ رسولُ  [. 8-1]المنافقون:﴾ ال مُناَفِقِينَ لَا يَع لمَُونَ  َ قدَ  صَدَّقَكَ«فَقَرَأهََا عَلَيَّ وَقَوْلهُُ:  ]، »إِنَّ اللََّّ

جَالًا أجَْمَلَ شَيْءٍ   ﴾خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴿  (، 4901(، برقم: )153-6/152)ه  صحيحفي  البخاريُّ  الإمام  ![. أخرجه  قاَلَ: كَانوُا رِّ

 (. 4903(، )4900وما بين المعقوفتين بزيادة من رقم: )

سَوَاءٌ    ﴿ كتاب: تفسير القرآن، سورة المنافقون، باب: قوله:  في  (،  6/154) في صحيحه    البخاريُّ الإمام  أخرجه    )179)

تغَ فِر  لَهُم   تَ لَهُم  أمَ  لَم  تسَ  تغَ فَر    في   (، 4/1998)   في صحيحهمسلمٌ الإمام    (، و4905، برقم: )[ 6]المنافقون:  ﴾  عَلَي هِم  أسَ 
 (.2584برقم: )  ، ا ا أو مظلومً لة، باب: نصر الأخ ظالمً والص ِّ  كتاب: البر ِّ 

 (.6/174ة )ينُظر: الفتاوى الكبرى لابن تيميَّ  )180)

(738 )
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لأنََّها صدٌّ عن الله   الكبائر؛  من  الإسلًم حرامٌ وكبيرةٌ  التَّنفير من  أنََّ  والمعلوم 

ل كلُّ ما كان ذريعةً إليه، ويتُوصَّل به إليه منزلته في الحكم. ورسوله   ؛ فينُزَّ

من هنا جاء النَّهي عن قتل المنافقين، الذي هو ذريعةٌ للتَّنفير؛ تنزيلًً لقتله منزلة  

النَّبيَّ   أنََّ  ل    التَّنفير بالصد ِّ عن الإسلًم، وبذلك يتَّضح من خلًل هذا الحديث  نزَّ

لت الذَّريعة إلى المحظور   منزلة الواقعة    -وهي قتل المنافق -الذَّرائع منزلة الوقائع؛ فنزُ ِّ

الإسلًم- في  الدخول  عن  والصد ِّ  ذلك  -التَّنفير  في  للمصلحة  المنافق  قتل  وترك   ،

(181 .) 

لت منزلة الواقعة، مع أنََّ أصل حكم قتل المنافق   الخلًصة: أنََّ الذَّريعة هنا نزُ ِّ

الوجوب؛ لأنََّه مرتدٌّ، ومع ذلك تغيَّر حكم الوجوب إلى الحظر؛ مراعاةً للواقعة، ومع  

يمُكن أن يرَُدَّ الشُّبهة، لكن قد لا تصل إلى جميع من وصلته، والشُّبهة    أنََّ النَّبِّيَّ  

هنا خطيرة؛ لأنََّه سيحصل بسببها صدٌّ عن دين الله؛ فرُوعيت غاية المراعاة؛ بحيث  

ك الواجب لأجلها.   ترُِّ

والتَّابعين   الصَّحابة  عند  الوقائع  منزلة  الذَّرائع  تنزيل  أصول  الثَّاني:  المبحث 

 : وتابعيهم  

ل: تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع في فتاوى الصَّحابة وأقوالهم    . المطلب الأوََّ

»تنزيل               في  فة  المشرَّ النَّبويَّة  السُّنَّة  دلالات  من  جملة  تبيَّنت  أن  بعد 

الذَّرائع منزلة الوقائع«، اقتضى البحثُ النَّظر في تطبيقات ذلك في فتاوى الصَّحابة  

واليقين أنََّهم أبصر النَّاس بالكتاب والسُّنَّة؛ وعليه فقد كان تطبيقهم لتنزيل    ، وأقوالهم

ا جعله موضع اهتداء لمن جاء بعدهم من   الذَّرائع منزلة الوقائع على نطاق أوسع؛ ممَّ

رضوان الله  -المجتهدين، وسأقوم بالنَّظر في بعض الفتاوى والأقوال الواردة عنهم  

 تتَّضح هذه القاعدة في استعمالاتهم.   وتحليلها؛ حتَّى  -عليهم

يق )ت: . 1 د ِّ اشد أبي بكر الص ِّ ل: رأي الخليفة الرَّ في قتال مانعي    هـ(  13الأثر الأوََّ

كاة:   الزَّ

نْدَهُ أبو بكَْرٍ   عن عمر   رَ عِّ دْتُ أنََّ عملي كلَّهُ مثلُ   أنه ذكُِّ ، فبكى وقال: ودِّ

لَيْلَتهُ، فاللَّيلة التي سارَ مع   ا  أمََّ  ، لَيالِّيهِّ واحدة من  أيَّامه، وليلةً  عَمَلِّه يومًا واحدًا من 

الغار...،   رسولِّ الله   يومُه   إلى  ا  قبُِّضَ رسولُ الله    وأمََّ ا  فلمَّ  :   ُالعرََب   ارتدََّتِّ 

 
 (.54/ 8نظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )( يُ 181)

(739 )



انيد. أ.                                                                                                                    عبد الحميد بن صالح الك رَّ
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قالًا)  ( لجاهَدْتهُُم عليه«، فقلتُ: يا  182وقالوا: لا نؤَُد ِّي زَكاةً، فقال: »لو مَنعَوُني عِّ

لِّيَّةِّ   ارٌ  خليفةَ رسولِّ الله، تأَلَّفِّ النَّاسَ، وارْفقُ بهم. فقال لي: »أجََبَّارٌ فِّي الجَاهِّ فِّي  وَخَوَّ

؟!«)  ينُ، أيَنَْقصُُ وَأنََا حَيٌّ ؟!، إِّنَّهُ قَدِّ انْقطََعَ الوَحْيُ، وَتمََّ الد ِّ سْلًَمِّ  (. 183الإِّ

يق   د ِّ لالة من الأثر: أنََّ أبا بكرٍ الص ِّ خاف أن يصير منع الزكاة سببًا    وجه الد ِّ

يْن؛ فأخذ موقفاً حاسمًا تجاه ذلك؛ حتَّى إِّنَّه قال: قَ  مَنْ    لَأقَُاتِّلَنَّ وَاللهِّ  »  في نقصان الد ِّ فرََّ

لًَةِّ  بَيْنَ   قاَلًا كَانوُا يؤَُدُّونهَُ إِّلَى  الصَّ ، وَاللهِّ لوَْ مَنعَوُنِّي عِّ كَاةَ حَقُّ الْمَالِّ كَاةِّ، فَإِّنَّ الزَّ وَالزَّ

هِّ«، فقال عمر بن الخطَّاب    رَسُولِّ اللهِّ   : »فَوَاللهِّ، مَا هُوَ إِّلاَّ أنَْ  لَقاَتلَْتهُُمْ عَلَى مَنْعِّ

«)   رَأيَْتُ اللهَ   ، فعَرََفْتُ أنََّهُ الْحَقُّ لْقِّتاَلِّ ل الذَّريعة  184قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبَِّي بكَْرٍ لِّ (؛ فنزَّ

كاة- يْن- ولو أقلَّ القليل منزلة الواقعة   - وهي: منع الزَّ ،  -وهي: الشُّروع في نقصان الد ِّ

 وقاتل النَّاس عليها. 

   (185 )على إنفاذ جيش أسامة بن زيدٍ    ويشُْبِّهُ هذا إلى حدٍ  كبيرٍ إصراره  

  ِّ كًا شَيْئاً، كَانَ رَسُولُ اللهِّ  حتَّى لا يترك شيئاً من أمر النَّبي  ، وهو القائل؛ »لسَْتُ تاَرِّ

  (»َيغ هِّ أنَْ أزَِّ نْ أمَْرِّ ، فَإِّن ِّي أخَْشَى إِّنْ ترََكْتُ شَيْئاً مِّ لْتُ بِّهِّ  (. 186يعَْمَلُ بِّهِّ إِّلاَّ عَمِّ

ين   الد ِّ ينُْقِّصُ  ما  بتنزيل  التَّصريح  فيه  ؟!«  وَأنََا حَيٌّ قوله: »أينَْقصُُ  أنََّ  التَّعليق: 

ه؛ تنزيلًً للذَّرائع منزلة الوقائع.   منزلةَ نقصِّ

 
سليم.  على صاحبها التَّ   نَّ لأَ ؛  - قةدَ الذي كان يؤخذ في الصَّ -به البعير    لُ قَ عْ ل الذي يُ بْ الحَ   ال:قَ أراد بالعِ »  :عِقالا    )182)

ق أعيان الإبل قيل:  د ِّ صَ إذا أخذ المُ وقيل:    قة. دَ من حقوق الصَّ   الاً قَ عِّ أراد ما يساوي    وقيل:   باط.ما يقع القبض بالر ِّ نَّ وإَ 
  : يْ ال هذا العام: أَ قَ ق عِّ د ِّ صَ قال: أخذ المُ يُ   ؛ال صدقة العامقَ أراد بالعِّ وقيل:    ا.، وإذا أخذ أثمانها قيل: أخذ نقدً الاً قَ عِّ أخذ  

 .(3/280هاية في غريب الحديث والأثر )الن ِّ ، أخذ منهم صدقته«
، ولم أجده في  سائيُّ (، وقال: أخرجه النَّ 1/105العشرة )ضرة في مناقب ياض النَّ ( ذكره المحبُّ الطَّبري في الر ِّ 183)

ِّ سنن النَّ  ِّ صف لما روي عن النَّ وذكره ابن العاقولي في الرَّ  ؛سائي  بريزي في  ، والت ِّ (2/204)صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف  بي 
»أيََن قصُُ وَأنَاَ    حيحين دون لفظ:في الصَّ   ةٌ تكاة ثابلزَّ اة مانعي  ، وقصَّ (6034)  : رقمب  ، مشكاة المصابيح، كتاب المناقب

قتل من   : باب،  ين والمعاندين وقتالهماستتابة المرتد ِّ   :كتابفي    (، 9/15في صحيحه )  البخاريُّ الإمام    ا، أخرجهحَيٌّ؟!«
دَّة في كتاب: الإيمان،    (، 1/51في صحيحه )  مسلمٌ الإمام  (، و6925برقم: )،  أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الر ِّ

 (.20برقم: ) ، د رسول الله  الله محمَّ لاَّ ى يقولوا لا إله إِّ اس حتَّ الأمر بقتال النَّ  :باب
ين والمعاندين وقتالهم،  9/15البخاريُّ في صحيحه )الإمام  أخرجه    )184) باب: قتل من  (، في كتاب: استتابة المرتد ِّ

دَّة، برقم: ) بوُا إلى الر ِّ  : (، في كتاب1/51واللَّفظ له )والإمام مسلمٌ في صحيحه  (،  6925أبى قبول الفرائض، وما نسُِّ
 (.20رسول الله، برقم: ) دٌ محمَّ  ،  الله لاَّ ى يقولوا: لا إله إِّ اس حتَّ الأمر بقتال النَّ  :الإيمان، باب 

واجِ النَّبِيِّ   والَّذِي لا : » ( وهو القائل  185) جُلِ أز  هَهُ رَسُولُ  صلى الله عليه وسلم،   إلَهَ إلّا هُوَ، لَو  جَرَتِ الكِلابُ بأِر  تُ جَي شَا وجَّ ما رَدَد 
لا أنَّ صلى الله عليه وسلم؛    ولا حَللَ تُ لِواء  عَقَدَهُ رَسُولُ اللِ صلى الله عليه وسلم،    اللِ  تدِادَ، إلّا قالوُا: لَو  هَ أسُامَةَ، فَجَعَلَ ما يمَُرُّ بِقَبِيلةٍَ يرُِيدُونَ الار  فَوَجَّ

، فَهَ  هُم  ومَ؛ فَلَقوَ  ا الرُّ ، ولَكِن  ندََعُهُم  حَتىّ يلَ قوَ  ة ، ما خَرَجَ مِث لَ هَؤُلاءِ مِن عِن دِهِم  ، ورَجَ لِهَؤُلاءِ قوَُّ ، وقَتلَوُهُم  عوُا  زَمُوهُم 
(، ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق 345:في الاعتقاد )ص   ، أخرجه: البيهقيُّ سالِمي نَ؛ فَثبََتوُا عَلى الإس لامِ« 

نظر:  يُ ،  « نٌ سَ »وسنده حَ (:  14066)  ، برقم:(5/602ال )مَّ دي في كنز العُ نقي اله (، وقال المتَّ 30/316(، )2/60)
 (.6/305هاية )البداية والن ِّ 

 (.3093: )برقم،  س مُ فرض الخُ ، باب:  سمُ فرض الخُ   :كتاب(، في  4/79البخاريُّ في صحيحه ) الإمام  ( أخرجه  186)

(740 )
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يق   د ِّ ين   الخلًصة: أنََّ أبا بكرٍ الص ِّ ل الذَّرائع منزلة الوقائع؛ فحارب المرتد ِّ   نزَّ

يْن.   وحمى حوزة الد ِّ

)ت: . 2 الخطَّاب  بن  عمر  اشد  الرَّ الخليفة  رأي  الثَّاني:  نكاح    هـ(  23الأثر  في 

 الكتابيَّة: 

ج حذيفة بن اليمان )ت:  :  يهوديَّة، فكتب إليه عمر بن الخطَّاب   هـ(  36تزوَّ

سَبِّيلهََا؟«، فقال: »لَا أزَْعُمُ أنََّهَا  فَأخَُل ِّيَ  حَرَامٌ  أنََّهَا  أتَزَْعُمُ  »خل ِّ سَبِّيْلهََا«، فكتب إليه: »

 ( سَاتِّ نْ أخََافُ أنَْ تعََاطَوُا المُومِّ «) 187حَرَامٌ، وَلكَِّ نْهُنَّ  (.188( مِّ

لالة من الأثر من وجهين:   وجه الد ِّ

ره الإمام الطَّبريُّ )ت:  ل: ما قرَّ من الخوف من    -رحمه الله-هـ(  310الوجه الأوََّ

هد في المسلمات؛ حيث منع نكاح الكتابيَّات؛ مراعاةً لمصلحة المسلمات؛ حتَّى لا   الزُّ

؛ تنزيلًً للذَّرائع منزلة الوقائع.  ؛ فتكثر العنوسة فيهنَّ ي ذلك إلى العزوف عنهنَّ  يؤد ِّ

  ؛ حتَّى لا يقعوا في نكاح غير العفيفات الوجه الآخر: مراعاة ديانة الصَّحابة  

 تنزيلًً للذَّرائع منزلة الوقائع. 

؛ وتنزيله الذَّرائع منزلة الوقائع؛ حيث راعى  وفي هذا بيانٌ لمنزلة فقه عمر  

ِّ الأمر الشَّيء المباح سدًّا للذَّريعة   مصلحتين؛ ومراعاته ونهيه     من باب منع ولي 

، وإِّلاَّ فعمر   ل ِّ مه؛ فعن زيد بن وهب قال، قال عمر   مع بقاء أصل الحِّ :  لم يحر ِّ

جُ النَّصْرَانِّيُّ الْمُسْلِّمَةَ« )  جُ النَّصْرَانِّيَّةَ، وَلَا يتَزََوَّ  (. 189»الْمُسْلِّمُ يتَزََوَّ

واج من الكتابيَّات هو الإباحة، إِّلاَّ    التَّعليق       : من المعلوم أنََّ الأصل في الزَّ

ِّ    أنََّ عمر   النَّبي  أكابر صحابة  ترك  البغايا    رأى  ج  تزوُّ لذريعة  سدًّا  نكاحهنَّ 

ة المسلمين. قال ابن جرير الطَّبري )ت:  ، منهنَّ  رحمه    - هـ(  310والاقتداء بهم من عامَّ

هَ عُمَرُ، لطلحة، وحذيفة  الله   اليهوديَّة، والنَّصرانيَّة نكاحَ    -رحمة الله عليهم -: »وإِّنَّما كَرِّ

النَّاس في ذلك؛ فيزهدوا في المسلمات، أو لغير ذلك من   حَذرًَا من أن يقتدي بهما 

 
انية المجاهرة بفجورها،    :المُومِسَاتِ   )187) سَة، وهي: الزَّ دَ.  »والوَمْسُ: احْتِّكاكُ  جمع مُوْمِّ الشيْءِّ بالشَّيْءِّ حَت ى يَتجََرَّ

يْسُ«  ، وجَمْعهُا مَوَامِّ سَةُ. وقد أوْمَسَتْ؛ أي أمكَنتَْ من الوَمْسِّ ذتَِّ المُوْمِّ ، وينُظر:  (2/283غة )المحيط في اللُّ ،  ومنه أخُِّ
 .(5/118مجمع بحار الأنوار )، بترقيم الشاملة آليا(1/225اخر )العباب الزَّ 

 :برقم  ، (9/215فه )(، وابن أبي شيبة في مصنَّ 12670)  :برقم  ، (7/177فه )اق في مصنَّ زَّ أخرجه عبدالرَّ   )188)

 (.1/583ح إسناده ابن كثير في تفسيره )(، وصحَّ 366/ 4) في تفسيره (، وابن جرير16935)
  صلٌ متَّ   صحيحٌ   »هذا إسنادٌ مة محمود شاكر:  (، وقال العلًَّ 4/366= جامع البيان )ه  بري في تفسير ( أخرجه الطَّ 189)

 إلى عمر«. 
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 (. 190المعاني، فأمرهما بتخليتهما«)

نكاحَ الكتابيَّات دلالةً على »تنزيل الذَّرائع منزلة    الخلًصة: أنََّ في منع عمر  

د ِّ عن المسلمات  ا دعاه إلى تضييق المباح؛ حتَّى لا يكون ذريعةً إلى الصَّ   الوقائع«؛ ممَّ

 وإصابة المومسات. 

اشد عمر بن الخطَّاب )ت:  . 3 بجعل الطَّلًق    هـ(  23الأثر الثَّالث: رأي الخليفة الرَّ

 بالثَّلًث بلفظٍ واحد يقع ثلًثاً: 

عَبَّاسٍ   ابْنِّ  اللهِّ  عَنِّ  رَسُولِّ  عَهْدِّ  عَلَى  الطَّلًَقُ  »كَانَ  قَالَ:   ، ٍبكَْر وَأبَِّي   ،  

دَةً«، فَقَالَ عمَُرُ بْنُ الْخَطَّابِّ   لًَفَةِّ عُمَرَ، طَلًَقُ الثَّلًَثِّ وَاحِّ نْ خِّ : »إِّنَّ  وَسَنتَيَْنِّ مِّ

مْ، فَأمَْضَاهُ   عَلَيْهِّ أنََاةٌ، فلََوْ أمَْضَيْناَهُ  النَّاسَ قَدِّ اسْتعَْجَلوُا فِّي أمَْرٍ قَدْ كَانَتْ لهَُمْ فِّيهِّ 

مْ«)   (. 191عَلَيْهِّ

لالة من الأثر: أنََّ قول عمر   مْ« وجه الد ِّ مْ، فَأمَْضَاهُ عَلَيْهِّ   : »فلََوْ أمَْضَيْناَهُ عَلَيْهِّ

ظاهرٌ في أنََّه أمضاه على سبيل سد ِّ الذَّريعة عليهم؛ حتَّى يمتنعوا من جمع الطَّلًق  

عمر   ل  نزَّ فهنا  مجتمعة) - الذَّريعة    الثَّلًث؛  الثَّلًث  طلًق  منزلة    -(192وهي: 

ثلًث)  طلقاتٍ  عقوبتهم  193تفريق  فرأى  مٌ؛  محرَّ لأنََّه  منه؛  النَّاس  يمتنع  حتَّى  (؛ 

( العارض الذى يفُعل  194بإمضائها عليهم؛ لئلًَّ يقعوا فيها، وذلك نوعٌ من التَّعزير)

 (.195عند الحاجة ) 

أخُْبِّرَ رسولُ اللهِّ    التَّعليق: لصنيع عمر   أنََّه قد  عن    شاهدٌ يعضده؛ وذلك 

ثمَُّ قال: »  تاَبِّ  أيَلُْعَبُ  رَجُلٍ طلَّق امرأته ثلًث تطليقات جميعاً، فقام غضبانًا،    اللهِّ بِّكِّ

كُمْ«، حتَّى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ألََا أقتله؟!)  (؛ »والحديث  196وَأنََا بيَْنَ أظَْهُرِّ

 
 (.3/716بري )تفسير ابن جرير الطَّ  )190)
 (.1472، برقم: )الثَّلًثباب: طلًق  لًق، الطَّ  :( في كتاب1099/ 2)  في صحيحهمسلمٌ الإمام ( أخرجه 191)
م، كقولهم: ( 192)  . «أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ »)طالقٌ بالثَّلًث(، أو قولهم:  «أنت طالقٌ ثلًثاً » وهو طلًقٌ بدعيٌّ محرَّ
 وذلك بأن يطُل ِّق، ثمَُّ يرُاجع، ثمَُّ يطُل ِّق، ثمَُّ يرُاجع، ثمَُّ يطُل ِّق الثَّالثة البائنة. ( 193)
رًا؛  يْ زِّ عْ : تَ الحد ِّ   أديب الذي دوني التَّ م ِّ ه: إذا منعته، ومنه سُ تُ رْ زَ ه وعَ تُ رْ زَّ غة: المنع، يقال: عَ ي اللُّ ف»  التَّعزير:(  194)
 . (457:المطلع على ألفاظ المقنع )ص، ب«نْ ه يمنع الجاني من معاودة الذَّ نَّ لأَ 
   .(3/287)ة (، الفتاوى الكبرى لابن تيميَّ 33/21) شيخ الإسلًم ابن تيميَّة  نظر: مجموع فتاوى( يُ 195)
طلًق الثَّلًث المجموعة، وما فيه من التَّغليظ،  الطَّلًق،    :(، في كتاب5/252( أخرجه النَّسائيُّ في السُّنن الكبرى )196)

»وإسناده على شرط مسلم؛ فإِنَّ ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن  :  -رحمه الله-  (، قال الإمام ابن القي ِّم5564: )برقم
، وقد احتجَّ مسلمٌ في صحيحه   بكير بن الأشجِّ، عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره، ومخرمة ثقةٌ بلا شكَّ

حه الألبانيُّ في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلًل والحرام  221-5/220زاد المعاد )  بحديثه عن أبيه«. (، وصحَّ
 (.164)ص:
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  (، وقد كان عمر بن الخطَّاب  197فيه دلالةٌ على أنََّ جمع الطَّلقات الثَّلًث بدعةٌ«) 

( »ضربًا؛ وكأنََّه أخََذَ تحريمه من  198ظَهْرَه) أوَْجَعَ  إذا أتُِّيَ برجل طلَّق امرأته ثلًثاً  

تاَبِّ  أيَلُْعَبُ  : ) قوله   (. 199اللهِّ(«)بِّكِّ

ل الذَّرائع منزلة الوقائع، وذلك بإمضاء حكم الطَّلًق    الخلًصة: أنََّ عمر   نزَّ

لَ عمر   قات على الطَّلًق الثَّلًث بلفظ واحد في مجلس واحد؛ وإِّنَّما عَمِّ الثَّلًث المتفر ِّ

    م بأصل: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ حفاظًا على ألَاَّ يرتكب المسلمون المحرَّ

 من جمع الطَّلًق الثَّلًث بلفظ واحد. 

)ت: . 4 الخطَّاب  بن  عمر  اشد  الرَّ الخليفة  رأي  ابع:  الرَّ قتل    هـ(  23الأثر  في 

 الجماعة بالواحد: 

قتل   ، أنََّ عمر بن الخطَّاب -رحمه الله-هـ( 94عن سعيد بن المسي ِّب )ت:  

يْلةٍَ)  غِّ قَتلَْ  قتلوه  واحدٍ؛  بِّرَجُلٍ  سبعةً  أو  خمسةً  عمر  200نفرًا،  وقال   ،)  ْلَو«  :

يعًا«) لَقَتلَْتهُُمْ  صَنْعَاءَ  أهَْلُ  عَلَيْهِّ  (  201تمََالَأَ)   (. 202جَمِّ

لالة من الأثر من وجهين:   وجه الد ِّ

ل: أنََّ عمر   ل بفعله    الوجه الأوََّ »قتل نفرًا، خمسةً أو سبعةً بِّرَجُلٍ واحدٍ«، فنزَّ

القصاص   في  بالاشتراك  نفس  القصاص -قتل  الاشتراك لإسقاط  إلى  ذريعةٌ    - وهي 

 منزلة انفراد كل ِّ واحدٍ من المجموعة بقتل نفسٍ؛ فألزمهم القصاص. 

يعًا«، وهو صريحٌ  لَقَتلَْتهُُمْ  صَنْعَاءَ  أهَْلُ  عَلَيْهِّ  تمََالَأَ  والوجه الثَّاني: قوله: »لوَْ   جَمِّ

ر أنََّه لو بلغ الأمر أن يَقْتلُ به أهل    في »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ فهو   يقر ِّ

بالاشتراك القتل  إلى شيوع  ذريعةٌ  الجماعة  من  القصاص  ترك  فإِّنَّ  لفعل؛   صنعاء 

 
 .(8/32مام شرح بلوغ المرام )( البدر التَّ 197)
معاني الآثار )198) الطَّحاوي في شرح  قال الحافظ ابن حجر في فتح  و  (.4488(، برقم: )3/59( أخرجه الإمام 

 . »سَنَدُهُ صَحِيحٌ«(: 9/362الباري )
 .(2/254لًم )( سبل السَّ 199)
 .(4/447العين ).  ه«لَ تَ عة، وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضعٍ مُسْتخَفٍ، فإذا صار إليه قَ : خدْ يْ »أَ   ل غِي لةٍَ:ت  قَ   )200)
المَ وْ مُ هْ »مَ   تمََالَأَ:  )201) من  أَ لَأ زٌ  مَ   :يْ ،  كُلُّهُم  قتَلِّْهِّ«لَأً لو صاروا  في  واحداً  المحد ِّ ،    غلط  ،  (31:ثين )صإصلًح 

رأيهم  على    القوم  تمََالَأَ »والمعنى:   اجتمع  إذا  في  ،  المعاونة«   :ةالاَ مَ والمُ   فيه،  وَاتَّفَقوُا  عليه، الأمر  ما  تفسير غريب 
 . (39:حيحين البخاري ومسلم )صالصَّ 
الحدود    :كتاب، في  (4/279)  هارقطني في سنن(، والدَّ 2319)  :برقم  ، (2/248أ )موطَّ ال  في  مالكٌ   الإمام  أخرجه  )202)

 ، جل لون الرَّ فر يقتُ النَّ   :باب، في كتاب: الجنايات،  (8/73نن الكبرى )(، والبيهقي في السُّ 3463)  :برقم  ، يات وغيره والد ِّ 
الملق ِّ صحَّ و(،  15973)  :برقم ابن  )حه  المنير  البدر  في  والألبانيُّ 8/404ن   ،)  ( الغليل  إرواء    :برقم  ، (7/259في 
(2201 .) 
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له منزلة واقعة قتل كل ِّ واحدٍ منهم واحدًا، وألزمهم القصاص)   (.203فنزَّ

  التَّعليق: أنََّ الأصل في القصاص المساواة، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَكَتبَْنَا 

 (  ﴾ بِّالنَّفْسِّ  النَّفْسَ  أنََّ  فِّيهَا  مْ  أنََّ  204عَلَيْهِّ إِّلاَّ  للواحد،  مساوية  غير  والجماعة   ،)

كْمَةِّ   ي إلى إسقاط حِّ القصاص لو سقط بالاشتراك؛ لأدََّى للتَّسارع إلى القتل به؛ فيؤد ِّ

جر)  دع والزَّ بقتل الجماعة بالواحد؛ تنزيلًً للذَّرائع منزلة    (؛ فقضى عمر  205الرَّ

 الوقائع. 

اشد   ره الخليفة الرَّ الخلًصة: أنََّ »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« ظاهرٌ جدًّا فيما قرَّ

الشَّرع    عمر   في  ومحلَّها  ماء،  للد ِّ الاحتياط  من جنس  وهو  القصاص،  باب  في 

  ﴾ تتََّقوُنَ  لعَلََّكُمْ  الْألَْبَابِّ  أوُلِّي  ياَ  حَيَاةٌ  الْقِّصَاصِّ  فِّي  وَلكَُمْ   ﴿ تعالى:  قال  كما  الحفظ؛ 

(206 .) 

اشد عثمان بن عفَّان )ت: . 5 للمصحف    هـ(  35الأثر الخامس: جمع الخليفة الرَّ

وَاها:   على قراءةٍ واحدةٍ وَحَرْقِّ ما سِّ

)ت: مالك  بن  أنس  )ت: هـ(  91عن  اليمانِّ  بن  حُذيفة  أنََّ  على  36:  مَ  قَدِّ هـ( 

ينِّيَةَ وَأذَْرَبِّيجَانَ مع  -رضي الله عنهما-عثمان   ، وكان يغُازي أهل الشَّام في فتح أرَْمِّ

يرَ   أمَِّ »يَا  لعثمانَ:  حذيفةُ  فقال  القراءة،  في  اختلًفهُم  حذيفةَ  فَأفَْزَعَ  رَاق،  العِّ أهل 

هِّ الأُ  كْ هَذِّ نِّينَ، أدَْرِّ تاَبِّ اخْتِّلًَفَ اليهَُودِّ وَالنَّصَارَى« المُؤْمِّ ةَ، قَبْلَ أنَْ يخَْتلَِّفوُا فِّي الكِّ   مَّ

لِّي أنَْ : » -رضي الله عنها- فأرَسَل عثمانُ إلى حفصة  فِّي  نَنْسَخُهَا بِّالصُّحُفِّ  إِّلَيْنَا أرَْسِّ

«، فأرَسَلَت بها حفصةُ إلى عثمانَ، فأمََرَ: زيدَ بنَ ثابتٍ،  ، ثمَُّ نرَُدُّهَا إِّلَيْكِّ فِّ المَصَاحِّ

حمن بنَ الحارثِّ بنِّ هشامٍ، فنسخوها   بير، وسعيدَ بنَ العاص، وعبدالرَّ وعبدَالله بنَ الزُّ

هْط القرُشي ِّين الثَّلًثة: »إِّذاَ اخْتلََفْتُ  مْ أنَْتمُْ وَزَيْدُ بْنُ ثاَبِّتٍ  في المصاحف، وقال عثمان للرَّ

إذا   حتَّى  فَفعَلَوُا،  مْ«،  بِّلِّسَانِّهِّ نزََلَ  فَإِّنَّمَا  قرَُيْشٍ،  بِّلِّسَانِّ  فَاكْتبُوُهُ  القرُْآنِّ  نَ  مِّ شَيْءٍ  فِّي 

خُوا الصُّحُفَ في المصاحف رَدَّ عثمانُ الصُّحُفَ إلى حفصةَ، وأرَْسَلَ إلى كُل ِّ أفُقٍُ  نسََ 

أنَْ   مُصحفٍ  أو  كلُ ِّ صحيفةٍ  في  القرآنِّ  من  وَاهُ  سِّ بما  وأمََرَ  نسََخُوا،  ا  ممَّ بمصحفٍ 

 
، (10/176)  رح الكبير للرافعيالعزيز شرح الوجيز = الشَّ ،  )7/25)افعي  هذيب في فقه الإمام الشَّ التَّ نظر:  ( يُ 203)

 . (6/76)ركشي على مختصر الخرقي  شرح الزَّ 
 (.45رقم: ) يةمن الآ  ، جزءٌ المائدةسورة ( 204)

 (.8/290ينُظر: المغني لابن قدامة ) )205)
 (.179رقم: ) ية، الآالبقرة سورة ( 206)
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 (. 207يحُْرَقَ) 

وَاهُ من القرآنِّ في كُل ِّ صحيفةٍ أو   لالة من الأثر: أنََّ قوله: »وأمََرَ بما سِّ وجه الد ِّ

سم، وإِّنَّما فعل   مُصحفٍ أنَْ يحُْرَقَ« صريحٌ في إحراقه الصُّحُفَ التي لا توافق الرَّ

منزلة   المصحف(  يجمعها رسم  أن  دون  القراءات  تعدُّد  للذَّرائع )وهي  تنزيلًً  ذلك 

ة في كتابها اختلًف أهل الكتاب(؛ لذا أحرقها. الوقائع )خ   وف اختلًف الأمَُّ

لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع    التَّعليق: ظهور تنزيل أمير المؤمنين عثمان بن عفَّان  

أنََّ عثمان   هنا  ويلُحظ  الوقائع«؛  بين    منزلة  ذلك حتَّى ظهر الاختلًف  يفعل  لم 

عَ منه حُذيفة   ؛ وعلى  ، وَنَقلََ فزََعَهُ إلى أمير المؤمنين عثمان  النَّاس على نحَْوٍ فزَِّ

اشد عثمان بن عفَّان  يدلُّ على مراعاته الذَّرائع؛ وتنزيلها     ذلك فما فعله الخليفة الرَّ

سم تحقيقًا أو تقديرًا  منزلة الوقائع؛ وذلك من خلًل ضبط القراءات القرآنيَّة ضمن الرَّ

ها: موافقة   ة القراءة بشروطٍ، أهمُّ وهو الذي سار عليه العلماء من بعده؛ فحكموا بصحَّ

القراءة لوجهٍ فصيحٍ أو أفصح في   إلى موافقة  العثماني، بالإضافة  رسم المصحف 

 (: 209(، وقد نظََمَ الإمام الجزريُّ تلك الشُّروط فقال) 208اللُّغة، وات ِّصال السَّند) 

نحَْوِّ  وَجْهَ  وَافقََ  مَا   فكَُلُّ 

 

ي   يحَْوِّ احْتِّمَالاً  سْمِّ   وَكَانَ ِّللرَّ

 
الْقرُآنُ  هُوَ  إسْناداً   وَصَحَّ 

 

الأرَْكَانُ   الثَّلًثةَُ  هِّ   فهََذِّ

 
أثَبِّْتِّ  رُكْنٌ  يخَْتلَُّ   وَحَيثمُاَ 

 

السَّبعَةِّ   فِّي  أنَّهُ  لَوْ   شُذُوذَهُ 

 
أنََّ عثمان   للذَّرائع منزلة    الخلًصة:  تنزيلًً  النَّاس على قراءةٍ واحدة؛ٍ  جمع 

الوقائع؛ درءًا لوقوع الاختلًف والفرقة، مع كون القراءات كُل ِّها صحيحة، يؤي ِّد ذلك  

يكَُونُ فرُْقَةً، وَلَا  مُصْحَفٍ  عَلَى  النَّاسَ  نجَْمَعَ  أنَْ  أرََى  : » قول عثمان   دٍ؛ فلًََ  وَاحِّ

 (، ووافقه على ذلك الصَّحابة رضوان الله عليهم. 210يكَُونُ اخْتِّلًَفٌ«) 

 
 (.4987)  :برقم  ، كتاب: فضائل القرآن، باب: جمع القرآن  في  (، 6/183)في صحيحه    البخاريُّ الإمام  أخرجه    )207)
 (. 424-4/414ة )ميَّ ( الفتاوى الكبرى لابن تي208)
 (.32ص:متن طي ِّبة النَّشر في القراءات العشر ) )209)
ح  (3/994تاريخ المدينة )، وابن أبي شبة في  (96:المصاحف )صفي كتاب  ابن أبي داود  أخرجه    )210) ، وصحَّ

 . (9/18فتح الباري )إسناده الحافظ ابن حجر في 
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اشد عثمان بن عفَّان )ت: . 6 في التقاط    هـ(  35الأثر السَّادس: رأي الخليفة الرَّ

 ضَالَّة الإبل: 

)ت:  مالكٌ  الإمام  )ت:179حدَّث   ِّ هري  الزُّ هابٍ  شِّ ابنَ  سمع  أنََّه  - هـ(  123هـ( 

اللهر الخَط ابِّ    - حمهما  بْنِّ  عُمَرَ  زَمانِّ  فِّي  الإبِّلِّ  ضَوالُّ  كانَتْ  إبِّلًً    يقول: 

،  ( لا يمََسُّها أحَدٌ، حَت ى إذا كانَ زَمانُ عُثمْانَ بْنِّ عَف انَ  212( تنَاَتجَُ) 211مُؤَبَّلَةً) 

يَ ثمََنهَا)  بهُا، أعُْطِّ يفِّها، ثمَُّ تبُاعُ، فَإذا جاءَ صاحِّ  (. 213أمَرَ بِّتعَْرِّ

لالة من الأثر: من المعلوم أنَّ النَّبيَّ   نهى عن التقاط ضَالَّة الإبل؛ يدلُّ    وجه الد ِّ

  ِّ ِّ    لذلك ما رواه زيدُ بن خالدٍ الجُهني  ، فسََألََهُ عَنْ  قال: جَاءَ رَجُلٌ إِّلَى رَسُولِّ اللََّّ

كَاءَهَا)  فَاصَهَا وَوِّ فْ عِّ ، فَقَالَ: »اعْرِّ بهَُا  214اللُّقطََةِّ فْهَا سَنةًَ، فَإِّنْ جَاءَ صَاحِّ (، ثمَُّ عَر ِّ

ئْبِّ«، قَالَ:   يكَ، أوَْ لِّلذ ِّ خَِّ يَ لكََ، أوَْ لأِّ ؟، قَالَ: »هِّ وَإِّلاَّ فشََأنْكََ بِّهَا«، قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنمَِّ

ذاَؤُهَا)  قَاؤُهَا وَحِّ ؟، قَالَ: »مَا لكََ وَلهََا!، مَعهََا سِّ بِّلِّ دُ المَاءَ، وَتأَكُْلُ  215فَضَالَّةُ الإِّ (، ترَِّ

رَبُّهَا«)  يلَْقَاهَا  حَتَّى  بكرٍ  216الشَّجَرَ؛  أبي  في عهد  ذلك  على  العمل  استمرَّ  وقد   ،)

ا كان عهد عثمان  -رضي الله عنهما-وعمر   أ الفسَُّاق على    ؛ فلمَّ مان، وتجرَّ فسََدَ الزَّ

الوصول   قدرة أصحابها على  إلى ضياعها، وعدم  فأدَّى ذلك  الَّة؛  الضَّ الإبل  سرقة 

ا اطَّلع عثمان على الأمر اجتهد، ورأى أنََّ التقاط ضالَّة الإبل وتعريفها أحفظُ   إليها. فلمَّ

لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع    مان  لها من تركها؛ وهذا يدلُّ على إعمال أمير المؤمنين عث

تنزيلًً   الغنم؛  ضوال ِّ  التقاطِّ  على  الإبلِّ  ضوالَّ  التقاطَ  لَ  نزَّ حيث  الوقائع«؛  منزلة 

 للذَّرائع منزلة الوقائع؛ بجامع مصلحة الحفظ؛ للًشتراك في الأسباب الدَّاعية للًلتقاط. 

؛ لأنََّ  ليس مخالفاً لما أمر به النَّبيُّ    التَّعليق: لا يخفى أنََّ ما صنعه عثمان  

  ِّ ذاَؤُهَا،    أمر النَّبي  قَاؤُهَا وَحِّ أمرٌ معلَّلٌ بالمصلحة؛ حيث قال: »مَا لكََ وَلهََا!، مَعهََا سِّ

 
بِّلُ  هي    :الِإبلُِ المُؤَبَّلةُ (  211) ض لها بسوء. ينُظر:  الإِّ أ المهيَّ ،  (11/5)  لسان العربالمُقتناة، المجتمعة بحيث لا يتُعرَّ

 (.4/160) أفي كشف أسرار الموطَّ 
َ أنََّ ضوالَّ الإبل كانت تنتج وتتوالد؛ و  :والمعنى،  ا اءين تخفيفً إحدى التَّ أصلها: تتَنَاَتجَ، وحُذفت    :اتجَُ تنََ (  212) ها  نَّ كأ

ينُظر:  مقتناة التَّ .  التَّ طرح  شرح  في  )،  (7/229)  قريبثريب  رسلًن  لابن  داود  أبي  سنن  شرح  ،  (18/280شرح 
 . (141:)صأ ى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطَّ كشف المغطَّ ، (4/101أ )رقاني على الموطَّ الزَّ 
 (.51، برقم: )وال ِّ القضاء في الضَّ  :الأقضية، باب  :كتاب في  ، (2/759)أ في الموطَّ  مالكٌ الإمام ( أخرجه 213)

يعني    :اهَ اءَ كَ وِ وَ وقوله:    ...،   أو غير ذلك  أو خرقةٍ   إن كان من جلدٍ   ، فقةالذي يكون فيه النَّ   هو الوعاء  :اصُ فَ العِ »  )214)

 . (2/201غريب الحديث للقاسم بن سلًَّم )، به«   دُّ شَ الخيط الذي تُ 
هها بالمسافر الذي معه  وتصبر على العطش، فشبَّ   ، الماء  دِّ وْ رُ ى على وُ وَ قْ ها تَ نَّ أَ   :يْ أَ   ، وَحِذاَؤهَا سِقاَؤُهَا  مَعهََا  »  )215)

الماء.ليتزَّ   سقاءٌ  أَ وَحِذاَؤهَا  ود فيه  أَ افَ فَ خْ : يريد  تَ نَّ أَ   :يْ ها،  السَّ وَ قْ ها  الموطَّ التَّ ،  ر« يْ ى على  أ في تفسير لغاته  عليق على 
 .(2/220وغوامض إعرابه ومعانيه )

ِّ مِّ   :كتاب، في  (3/113)  في صحيحه  البخاريُّ الإمام    ( أخرجه216) ،  الأنهار  نَ المساقاة، باب: شُربِّ النَّاسِّ والدَّوَاب 
 (.1722)برقم: قطة،  ل كتاب اللُّ وَّ في أَ  (، 3/1347)  في صحيحهمسلمٌ الإمام (، و2372)برقم: 
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دُ المَاءَ، وَتأَكُْلُ الشَّجَرَ؛ حَتَّى يلَْقَاهَا رَبُّهَا«، وهذا يدلُّ على أنََّ ضالَّة الإبل إذا ترُكت   ترَِّ

ها أولى؛ لما في ذلك من مصلحةٍ لصاحبها؛ لتمكُّنه من   دون أن تسُرق فَترَْكُ التقاطِّ

عثمان   به  أمر  ما  أنََّ  إِّلاَّ  عليها،  وذلك    العثور  لمصلحة صاحبها؛  مراعاةٌ  فيه 

وعدم   حق ِّه،  حفظ  إلى  ي  يؤد ِّ ذلك  لأنََّ  ثمنها؛  وحفظ  وبيعها،  وتعريفها،  بالتقاطها، 

اق.   ضياعه بالتَّعد ِّي عليه من السُّرَّ

ل به حتَّى زمن عمر   ا رأى  هذا وقد كان هنالك أمرٌ مستقرٌّ شرعًا، وعمُِّ ، ثمَُّ لمَّ

ي إلى تسلُّط الفسَُّاق بأخذها - فساد النَّاس    عثمان     وأنََّ ترك التقاط ضوال ِّ الإبل يؤد ِّ

المسلمين إبل  منزلة    - وفي هذا ضياعُ  لها(  الفسَُّاق  أخذ  )ذريعة  الالتقاط  ترك  ل  نزَّ

الوقائع )أيَْ: أخذ الفسَُّاق لها(؛ فأعطاها حكمها من المنع، وأمر بالتقاط ضوال ِّ الإبل؛  

مان؛ وحفظًا للحقوق أن تصُان)   (. 217رعايةً لفساد الزَّ

لقاعدة:    الخلًصة: ظهر في هذا الأثر إعمال أمير المؤمنين عثمان بن عفَّان  

الحاصلة   للمصلحة  السَّديد  فهمه  إلى  الوقائع«؛ وذلك راجعٌ  الذَّرائع منزلة  »تنزيل 

  ِّ عن التقاط ضوال ِّ الإبل في زمنٍ كان النَّاس يكفُّون عن التقاطها مروءةً    بنهي النَّبي 

الَّة.   ِّ صاحب الضَّ بأنََّ صاحبها يجدها؛ وفي ذلك حفظٌ لحق  أو تديُّنًا، والعادة مؤذنةٌ 

ا كان »  (، كان اجتهاد عثمان  218يَدُور مع العلَّة المأثورة وجودًا وعدمًا«)الحكم  ولمَّ

    مصلحة لمراعاته  سديدًا؛  سرقتها  على  النَّاس  أ  تجرَّ حين  الإبل  بالتقاط ضوال ِّ 

يَّته؛ لقوله   بِّسُنَّتِّي  صاحبها بالاجتهاد بما يحُق ِّق وُجدانه لها؛ ولرأيه حُج ِّ : »عَليَْكُمْ 

(» ذِّ ي ِّينَ، تمََسَّكُوا بِّهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِّالنَّوَاجِّ ينَ الْمَهْدِّ دِّ اشِّ  (. 219وَسُنَّةِّ الْخُلَفَاءِّ الرَّ

ِّ بن أبي طالبٍ )ت:  . 7 اشد علي  عن التَّحديث    هـ(  40الأثر السَّابع: نهي الخليفة الرَّ

 بما لا يدركه العوام: 

ثوُا  : » قال عليُّ بن أبي طالبٍ   ُ  بِّمَا  النَّاسَ،  حَد ِّ بُّونَ أنَْ يكَُذَّبَ، اللََّّ فوُنَ أتَحُِّ يعَْرِّ

 (.220وَرَسُولهُُ«) 

لالة من الأثر: ظاهرٌ؛ »وفيه دليلٌ على أنََّ المتشابه لا ينبغي أن يذُكر   وجه الد ِّ

 
أ  (، المنتقى شرح الموطَّ 15/360حصيل )(، البيان والتَّ 6/200نائع )(، بدائع الصَّ 11/10نظر: المبسوط )( يُ 217)
 (.2/231(، بداية المجتهد )8/70-72)

،  (3/559وضة )شرح مختصر الرَّ ،  (2/153ة في الأصول )قواطع الأدلَّ وينُظر:    (.2/182رخسي )أصول السَّ   )218)

ِّ إعلًم الموق ِّ ، (2/349وضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )التَّ   (.5/528العالمين ) عين عن رب 
ل( 219)  . الحديث صحيحٌ، وسبق تخريجه في بداية المبحث الأوََّ
ا دون قوم كراهية  بالعلم قومً   العلم، باب: من خصَّ كتاب:    في  (، 1/37)في صحيحه    البخاريُّ الإمام  أخرجه    )220)

 (. 127) :برقم ،أن لا يفهموا
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ة؛ ومثله قول«)  ثٍ  هـ(  32(؛ عبدالله بن مسعود )ت: 221عند العامَّ : »مَا أنَْتَ بِّمُحَد ِّ

يثاً   فِّتْنةًَ«) تبَْلغُهُُ  لَا  قَوْمًا حَدِّ مْ  هِّ لِّبعَْضِّ كَانَ  إِّلاَّ  (؛ وهذه مرتبةٌ من الفقه  222عُقوُلهُُمْ، 

(؛ ولهذا 223نفيسة؛ٌ وذلك أنََّهم قد »يتأولَّوه غير تأويله، ويحملوه على غير وجهه«) 

حمن بن مهدي )ت: جُلُ إِّمَامًا  -رحمه الله-هـ(  198قال الإمام عبدالرَّ : »لَا يكَُونُ الرَّ

عَ«)  كَ عَنْ بعَْضِّ مَا سَمِّ ب الإمام البخاريُّ  224يقُْتدََى بِّهِّ حَتَّى يمُْسِّ (، من أجل ذلك بوَّ

ٍ    - رحمه الله-هـ(  256)ت: لْمِّ قوَْمًا    على أثَرَِّ علي  في صحيحه: »بَابُ مَنْ خَصَّ بِّالعِّ

يَةَ أنَْ لاَ يفَْهَمُوا«)  (؛ إذ الحديث مع عوام ِّ النَّاس في بعض الأمور  225دُونَ قوَْمٍ، كَرَاهِّ

بالشَّرع، وتكذيب الله   ي بهم إلى سوء الظَّن ِّ    الخاصَّة ولاسيَّما الاعتقاديَّة قد يؤد ِّ

رسوله   طالبٍ  وتكذيب  أبي  بن  عليُّ  ل  نزَّ ولذا  محظورا؛ً  فيكون  الذَّريعة    ؛ 

، وتكذيب رسوله  )تحديث النَّاس بما لا يعرفون وجهه( منزلةَ الواقعة )تكذيب الله  

 .؛ فنهى عنه) 

أبي طالب   بن  عليُّ  يرشد  الأثر  في هذا  قدر    التَّعليق:  النَّاس على  نكُل ِّم  أن 

يكون   حتَّى لا  فهمه؛  يشتبه عليهم، ويصعب  قد  ما  ونترك  يفهمون،  وبما  عقولهم، 

تكذيب الله   إلى  لهم  ذلك  ، وتكذيب رسوله  ذريعةً  ، وعدم تصديقهما؛ »ومن 

التَّحدُّث مع العوام ِّ بما لا تفهمه، ولا تعقل مغزاه؛ فإِّنَّه من باب وضع الحكمة غير  

ي إلى   ا أن يفهمها على غير وجهها، وهو الغالب، وهو فتنةٌ تؤد ِّ موضعها، فسامعها إِّمَّ

ا لا يفهم منها شيئاً، ، وإلى العمل بالباطل، وإِّمَّ ِّ وهو أسلم، ولكنَّ المُحد ِّث    التَّكذيب بالحق 

بل صار التَّحدُّث بها كالعابث بنعمة الله!، ثمَُّ إِّنْ  لم يعُْطِّ الحكمة حقَّها من الصَّوْن،  

لا   بما  التَّكليف  باب  من  كان  تعقُّلها  بعد  الانتفاع  معرض  في  يعقلها  لا  لمن  ألقاها 

 (. 226يطُاق«) 

إِّلاَّ   عقله  يحتمل  لا  لمن  المسائل  كبار  »ذكر  فإِّنَّ  سبق؛  ما  ر  تقرَّ فإذا  وعليه: 

صغارها على ضد ِّ التَّربية المشروعة، فمثل هذا يوقِّع في مصائب ، وقد يصير ذلك  

فتنةً على بعض السَّامعين ؛ فلً يصحُّ للعالم في التَّربية العلميَّة إِّلاَّ المحافظة على هذه  

وإِّلاَّ  يرُب ِّيه«) المعاني،  إلى عالم  هو  واحتاج  مرب ِّيًا،  يكن  لم  كان من  227  ولهذا  (؛ 

 
 (.1/225فتح الباري لابن حجر ) )221)
مة كتابه،  (، 11/ 1)  في صحيحهمسلمٌ الإمام أخرجه  )222) عَ.  : باب  في مقد ِّ  النَّهي عن الحديث بكُل ِّ ما سَمِّ
 .(1/489الاعتصام للشَّاطبي ) )223)
مة كتابه،  (، 11/ 1)  في صحيحهمسلمٌ الإمام أخرجه  )224) عَ  : باب  في مقد ِّ  . النَّهي عن الحديث بكُل ِّ ما سَمِّ
 العلم.  :كتاب  في (، 1/37( صحيح البخاري )225)

 (.1/487الاعتصام للشَّاطبي ) )226)
 . (124-1/123الموافقات ) )227)
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ر عند العلماء: »جَعْلُ إلقاء العلم مُقيَّدًا، فرَُبَّ مسألةٍ تصلحُ لقومٍ دون قوم، وقد   المتقر ِّ

من   التَّرتيب  فهذا  كباره؛  قبل  العلم  بصغار  يعُلَ ِّم  الذي  إِّنَّه   :ِّ بَّاني  الرَّ في  قالوا 

(، »ومنه: أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظُّ المنتهي، بل يرُب ِّي  228ذلك«)

 (. 229بصغار العلم قبل كباره«) 

لذا فقد ذكر العلماء ضابطًا في فقه التَّحديث بالإمساك عنه لمن يفهم الحديث على  

ي به إلى بدعة؛ فقالوا: »وضابط ذلك: أن يكون ظاهر   ظاهره غير المراد؛ لئلًَّ يؤد ِّ

ِّ البدعة وظاهره في الأصل غيرُ مرادٍ؛ فالإمساكُ عنه عند من يخُشى   الحديث يقوي 

 (. 230والله أعلم«)  عليه الأخذ بظاهره مطلوبٌ، 

ةً بالتَّنبيه    -رحمه الله تعالى-هـ(  790وقد أولى الإمام الشَّاطبيُّ )ت: عنايةً خاصَّ

رات هذا الباب من العلم؛ والتَّأسيس له على نحو ما سبق بيانه، بالتَّحرير   على مقرَّ

ةَ   مُرَّ بْنِّ  كَثِّيرِّ  عن  »شُعْبَة  أخرجه  ما  وَذكََرَ  سديد،  بفهم  والتَّنوير  عميق،  فقه  في 

ث  الْحَضْرَ  ِّ أنََّه قال: إِّنَّ عليك في علمك حقًّا كما أنََّ عليك في مالك حقًّا، لا تحُد ِّ ي  مِّ

بالعلم غير أهلِّهِّ فَتجَُهَّل، ولا تمنع العلم أهلَهُ فَتأَثْمَ، ولا تحُد ِّث بالحكمة عند السُّفهاء  

ث بالباطل عند الحكماء فَيمَْقتُوُْك.  بوك، ولا تحُد ِّ  فيكذ ِّ

وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم، وبسطوه بسطًا شافيًا والحمد لله، وإِّنَّما  

ث النَّاس بما لا   لُّ فيه؛ فيحد ِّ نبَّهنا عليه؛ لأنََّ كثيرًا ممَّن لا يقدر قدر هذا الموضع يزَِّ

ة«)   (. 231تبلغه عقولهم، وهو على خلًف الشَّرع، وما كان عليه سلف هذه الأمَُّ

ِّ بن أبي طالب   مثالٌ تطبيقيٌّ    الخلًصة: أنََّ هذا الأثر عن أمير المؤمنين علي 

  - من خلًل هذا النصِّ  -للتَّأسيس لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ ولهذه القاعدة  

تطبيقاتٌ كثيرةٌ تتعلَّق بالكلًم في المسائل العقديَّة الدَّقيقة التي لا يفقه العوامُّ التَّعمُّق  

فقهيَّة، والمناقشات التي  في تفاصيلها، ومثل ذلك الاستطراد في جزئيَّات التَّعليلًت ال

جرت بين المذاهب؛ وهي تستند إلى جوانب عقديَّة أو لغُويَّة أو أصوليَّة دقيقة؛ فإِّنَّ  

ا   ، وإدخالهم فيما لا يفهمون، ممَّ ي إلى التَّشويش على فهم العوام ِّ ا يؤد ِّ يمُكن  كُلَّ ذلكَ ممَّ

، وهي تكذيب الله ورسوله  أن تحصل منه النَّتيجة التي حذَّر منها عليُّ بن أبي طالبٍ  

 
 .(5/36الموافقات ) )228)
 . (171-5/170الموافقات ) )229)
 (.1/225فتح الباري لابن حجر ) )230)
 (. 490-1/489الاعتصام للشَّاطبي ) )231)
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 . 

ِّ الجليل عبدالله بن عباس )ت: . 8 بأنََّه لا    هـ(  68الأثر الثَّامن: فتوى الصَّحابي 

ا رأى بعين المستفتي إرادة القتل:   توبة للقاتل لمَّ

فقال: لِّمَنْ قَتلََ مؤمنًا توبة؟ٌ، قال:    - رضي الله عنهما - جاء رجلٌ إلى ابن عبَّاس  

ا ذهََبَ قال له جلساؤه: ما هكذا كُنْتَ تفُْتِّيْناَ؟!!، كُنْتَ تفُْتِّيْناَ أنََّ لِّمَنْ   »لَا، إِّلاَّ النَّارُ«، فلمَّ

يدُ أنَْ  قتل مؤمنًا توبةٌ مقبولةٌ، فما بالُ اليوم؟!!، قال: »إِّن ِّي أَ  بهُُ رَجُلٌ مُغْضَبٌ يرُِّ حْسِّ

هِّ فوجدوه كذلك)  نًا«، قال: فبعثوا في أثَرَِّ  (. 232يَقْتلَُ مُؤْمِّ

يَ عن ابن عبَّاسٍ  أنََّه سُئل عن توبة القاتل، فقال: »لَا    - رضي الله عنهما  - ورُوِّ

لُ: فرََأيَْتُ فِّيَ عَيْنيَْهِّ   ا الْأوََّ إِّرَادَةَ  توَْبَةَ لَهُ«، وسألََه آخر، فقال: »لَهُ توَْبَةٌ«، ثمَُّ قال: »أمََّ

ينًا، وَقَدْ قَتلََ؛ فلَمَْ أوُيِّسْهُ«) الْقَتلِّْ   ا الثَّانِّي: فجََاءَ مُسْتكَِّ  (.233فمََنعَْتهُُ، وَأمََّ

يدُ أنَْ   بهُُ رَجُلٌ مُغْضَبٌ يرُِّ ل: »إِّن ِّي أحَْسِّ لالة من الأثر: قوله في الأثر الأوَّ وجه الد ِّ

نًا«، وفي الثَّاني: »فرََأيَْتُ فِّيَ عَيْنيَْهِّ   فمََنعَْتهُُ«، وهما بمعنىً واحد،  الْقَتلِّْ  إِّرَادَةَ  يَقْتلَُ مُؤْمِّ

ا تفَطََّن    -رضي الله عنهما -وإيضاح الواقعة أنََّ الصَحابيَّ الجليل عبدالله بن عبَّاس   لمَّ

ل حُكْمَ التَّوبة )الذي هو ذريعة إلى   في السَّائل أنََّه لو أفتاه بأنََّ للقاتل توبةً لَقَتلََ؛ فنزَّ

القتل(؛   الواقعة )وهي  منزلة  قتلًً القتل(  كان  ولو  ذنبٍ  كُل ِّ  من  تقُْبل  التَّوبة  أنََّ    مع 

 عن قاتل المئة نفسٍ، حين »سَألََ عَنْ أعَْلَمِّ أهَْلِّ الْأرَْضِّ  للحديث الذي ذكره النَّبيُّ 

نْ توَْبةٍَ؟، فَقَالَ: نعَمَْ، وَمَنْ   نَفْسٍ، فهََلْ لَهُ مِّ ئةََ  قَتلََ مِّ إِّنَّهُ  فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِّمٍ، فَقَالَ: 

 (. 234التَّوْبةَِّ؟«) وَبيَْنَ  يحَُولُ بيَْنهَُ  

ن على    - رضي الله عنهما-التَّعليق: هذان الأثران الواردان عن ابن عبَّاس   يدلاَّ

ا   لمَّ القاتل؛  توبة  بعدم  فأفتى  الوقائع«؛  الذَّرائع منزلة  قاعدة: »تنزيل  قد راعى  أنََّه 

 
(، وقال  354اس )ص:حَّ اسخ والمنسوخ للنَّ النَّ و(،  28326(، برقم: )9/361فه )( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّ 232)

 «. »رجاله ثقاتٌ (: 4/454لخيص الحبير )الحافظ في التَّ 

ووي في المجموع شرح الإمام النَّ كذا  (، و2/407ه )في الفقيه والمتفق ِّ   الخطيب البغداديُّ   الإمام  ة ( ذكر القصَّ 233)

)المهذَّ  الطَّ و  (، 1/92ب  )روضة  المفتين  وعمدة  و(11/102البين  والمستفتي،  والمفتي  الفتوى  ،  (56:)ص  آداب 
 اس«.عن ابن عبَّ  يَ وِ »رُ  ا:راها بقولهموصدَّ 
َ مَّ وأَ  تفسير القرآن، تفسير    :كتاب(، في  6/110)في صحيحه    البخاريُّ الإمام    االقاتل لا توبة له؛ فقد أخرجه  نَّ ا الفتوى بأ

( برقم:  الفرقان،  في صحيحهمسلمٌ الإمام  و(،  4766-4762سورة  في4/2317-2318)    التَّ   (،  برقم:  فسير،  كتاب 
(3023) . 

َ     ابن عبَّاس  الفتوى عن  توقد جاء (، 4(، برقم: )34ص:)  الأدب المفرد   فيالبخاريُّ الإمام    اأخرجه  توبة.  لقاتلل  نَّ بأ
 (.2799) :برقم (، 6/711) حيحة الأحاديث الصَّ سلسلة  (، وفي 34ص:في صحيح الأدب المفرد ) حه الألبانيُّ وصحَّ 

قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، برقم:    :(، في كتاب: التَّوبة، باب4/2118)   في صحيحهأخرجه الإمام مسلمٌ   )234)

(2766 .) 
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ل الذَّريعة منزلة الواقعة   أدرك أنََّ الفتوى بتوبة القاتل ستكون ذريعةً إلى القتل، فنزَّ

وأفتى بعدم التَّوبة، مع أنََّه قد أفتى غيره بقبول توبة القاتل؛ وفي ذلك من مراعاة حال  

 المستفتي ما لا يخفى؛ باعتبار فقه المقاصد والنَّظر في المآلات. 

الخلًصة: المثال المذكور فيه دلالةٌ واضحةٌ على »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«  

في الفتوى، مع ظهور خطر الذَّريعة، وغلبة الظَّن ِّ بوقوع أثرها؛ ولذلك خالف ابن  

ما كان يفُتي به من أنََّ للقاتل توبةً، وهو الذي كان مشهورًا    - رضي الله عنهما-عبَّاس  

لذلك استفصلوا منه، وراجعوه فيما أفتى به من عدم قبول توبة  عنه عند أصحابه؛ و

ر؛ فأوضح لهم السَّبب الذي دعاه إلى إفتائه بتلك  القاتل؛ لكون التَّوبة حُكْمٌ ثابتٌ متقر ِّ

 الفتوى؛ وفي جوابه يظهر إعماله لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«. 

المطلب كيف أعمل الصَّحابة   قاعدة: »تنزيل    النَّتيجة: يتَّضح في ختام هذا 

وتوجيهًا   قضائيًّا،  وأمَْرًا  شرعيًّا،  وحُكْمًا  علميًّا،  تقريرًا  الوقائع«  منزلة  الذَّرائع 

؛ وكلُّ ذلك يدلُّ على أنََّ هذه القاعدة كانت حاضرةً في أذهانهم،  إرشاديًّا، وجوابًا إفتائيًّا

 وإن لم تكن مَصُوْغَةً بهذه العبارة على ألسنتهم. 

 . المطلب الثَّاني: تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع عند التَّابعين وتابعيهم  

لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«، يحسُن    بعد أن تبيَّن إِّعمالُ الصَّحابة  

والتزامهم بها؛ وسأورد أمثلةً    النَّظر إلى مدى تطبيق القاعدة عند التَّابعين وتابعيهم  

تبي ِّن ذلك، مع التَّركيز على توجيهها، وبيان مآخذها، من غير دراسة للأمثلة، وبيان  

د التَّمثيل والتَّوجيه  ةٍ أو ضعفٍ، أو راجحٍ أو مرجوحٍ، وسأكتفي بمجرَّ   ما فيها من قوَُّ

ته من عدمه.   لأنََّ المثال يقُصد منه بيان المُمَثَّل، بغض ِّ النَّظر عن صحَّ

)ت:  . 1 شريحٌ  القاضي  قضاء  ل:  الأوََّ الله-هـ(  78الأثر  بتضمين    - رحمه 

نَّاع)   (: 235الصُّ

( 236عن علي بن الأقمر، قال: كنت جالسًا عند شريح إذ جاء رجلٌ بصَبَّاغٍ) 

  فقال: دفعت ثوبي إلى هذا، فاحترق بيته فيما يزعم، قال شريح: »كذلك؟«، قال: نعم 

 
نَّاعُ  )235)  (.2/24غة )تهذيب اللُّ ، صانع«   :ناعة، والواحدالص ِّ  :فةُ رْ »الذين يعملون بأيديهم، والحِّ   :الصُّ
بَّاغُ   )236) رْفته:  تلوين الث ِّيَاب    هُ لُ مَ من عَ   : الصَّ باَغة، ونحوها، وحِّ بَ و  الصِّ ب غُ والصِّ   ،يابُ ن به الث ِّ لوَّ اللَّون الذي تُ   :اغُ الصِّ

بْغةَُ:  سموالا بْغةَُ: ما يصُْبَغُ به، والص ِّ تاج  ،  (8/62غة )تهذيب اللُّ ،  (4/374العين ). ينُظر: غبْ الهيئة المكتسبة بالصَّ : الصَّ

 . (1/506المعجم الوسيط )، (22/523العروس )
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بيتي؟!، قال: »أرََأيَْتَ لو  احترق  له ثوبهَ«، قال: كيف أغرم له ثوبه وقد    قال: »اغرم 

 (.237احترق بيتهُ أكنتَ تدعُ له من أجرك شيئاً؟!«) 

بقوله: »اغرم    - رحمه الله-توجيه قضاء القاضي شريح: أنََّ قضاء القاضي شريحٌ  

نَّاع؛ حتَّى لا يكون عدم تضمينهم ذريعةً إلى   له ثوبَه« نصٌّ صريحٌ في تضمين الصُّ

)عدم   الذَّريعة  شريحٌ  القاضي  ل  فنزَّ جحدها،  أو  النَّاس،  أموال  حفظ  في  التَّفريط 

)إ الواقعة  منزلة  فحكم  التَّضمين(  حفظها(؛  في  التَّقصير  أو  النَّاس  أموال  تلًف 

 بالتَّضمين. 

طٍ فإِّنَّه لا   انع إِّلاَّ بالتَّفريط، فإذا كان غير مُفرَ ِّ التَّعليق: أنََّ الأصل عدم ضمان الصَّ

طوا في أموال النَّاس،   نَّاع قد يكون ذريعةً إلى أن يفُر ِّ يضمن، لكن ترك تضمين الصُّ

(؛ لذلك حكم القاضي شريحٌ بتضمينهم، وله فيما  238أو يجحدوها، أو يدَّعوا تلََفهَا)

نَّاع)   قضى به سَلفٌَ فيما روي عن عمر بن الخطَّاب   (،  239من تضمين بعض الصُّ

ِّ بن أبي طالب   ائِّغ،    وفيما روي من قضاء علي  بَّاغ والصَّ ن الصَّ من أنََّه: كان يضُم ِّ

(، بالإضافة إلى النَّظر في مراعاة المصلحة،  240وقال: »لَا يصَْلحُُ لِّلنَّاسِّ إِّلاَّ ذاَكَ«)

ياع )   (. 241»وتنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ صيانةً للأموال من الضَّ

إِّعمالُ قاعدة: »تنزيل    -رحمه الله -الخلًصة: يظهر من قضاء القاضي شريحٌ  

عوا بعدم التَّضمين   نَّاع؛ حتَّى لا يتذرَّ الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ حيث حكم بتضمين الصُّ

 إلى التَّفريط فيما يدُفع إليهم، للقيام فيه بما يحتاجه النَّاس من الصَّنائع. 

 
)ص  )237)  الآثار  في  يوسف  أبو  وعبدالرَّ 714)  :برقم  ، (156:أخرجه  مصنَّ زَّ (،  في  )اق  برقم:    ، (8/221فه 

السُّ   (، والبيهقيُّ 14965)  :برقم  ،   اء رَ جَ ما جاء في تضمين الأُ   :باب،  الإجارة   :كتابفي    ، (6/202نن الكبرى )في 
وكذا  (، 12119، برقم: )اء رَ جَ تضمين الأُ  :باب ، لحالصُّ   :كتاب، في (8/339نن والآثار )معرفة السُّ وفي  ، (11664)

لا يثُْبِّتُ    »وقد يرُْوَى من وجهٍ   :(7/102). قال الإمام الشَّافعيُّ في كتاب الأم  ( 305-2/304أخبار القضاة )وكيع في  
ثلْهَُ أنََّ عليَّ   الحديثِّ   أهلُ   لاَّ اس إِّ لا يصُْلِّحُ النَّ   :وقال   ، اغ بَّ ال والصَّ سَّ ن الغَضمَّ   -رضي الله تعالى عنه-  بن أبي طالبٍ   مِّ
يلعيُّ «تْ بُ ثْ ا منهما يَ ولم نعلم واحدً   ،من هذا  أضعفَ   اع من وجهٍ نَّ تضمين بعض الصُّ   رَ مَ ى عن عُ وَ رْ ويُ   ...،   ذلك ، وقال الزَّ
« (:4/141اية )نصب الرَّ في  ت  هذه المراسيل بعضها إلى بعض قَوِيَت   . »ولكن إذا ضُمَّ
 (.540-539:د البرهاني )صلمحمَّ ، ةريعة الإسلًميَّ رائع في الشَّ الذَّ  ينُظر: سدُّ  )238)
، برقم:  ما جاء في تضمين الأجراء   :باب،  الإجارة   :تابكفي  ،  (6/202)  أخرجه البيهقيُّ في السُّنن الكبرى  )239)

ٍ   فيه شيءٌ   يَ وِّ »وقد رُ :  (188/ 6الأم )   فيافعيُّ لشَّ (. وقال ا11665) ليس يثبت    -رضي الله عنهما-  عن عمر وعلي 
 . عند أهل الحديث عنهما«

الكبرى  )240) السُّنن  في  البيهقيُّ  ك(6/202)  أخرجه  الأجراء   :باب،  الإجارة  :تاب،  تضمين  في  جاء  برقم:  ما   ،

 .(5/319إرواء الغليل )(، وضعَّفه الألبانيُّ في  7/46) البدر المنير(، وضعَّفه ابن الملق ِّن في 11666)
 (.4/17بن رشد )لا ينُظر: بداية المجتهد )241)
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بافتراق من    - رحمه الله-هـ(  94الأثر الثَّاني: فتوى الإمام سعيد بن المسي ِّب )ت:  . 2

ه بجماعٍ عن امرأته عند القضاء:   أفسد حجَّ

عن يحيى بن سعيد، أنََّه سمع سعيد بن المسي ِّب يقول: ما ترون في رجلٍ وقع  

مٌ؟، فلم يقل له القوم شيئاً. فقال سعيدٌ: إِّنَّ رجلًً وقع بامرأته وهو   بامرأته وهو مُحْرِّ

قُ بينهما إلى عامٍ   يفُرََّ النَّاس:  مٌ، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك. فقال بعض  مُحْرِّ

ا د بن المسي ِّب: »لينفذا لوجههما. قابل، فقال سعي هما الذي أفسداه. فإذا فرغا  فليتُمَّ حجَّ

هما   ن من حيث أهََلًَّ بحج ِّ لًَّ رجعا. فإن أدركهما حجٌّ قابلٌ، فعليهما الحجُّ والهدي. ويهُِّ

هما«)  قان حتَّى يقضيا حجَّ  (. 242الذي أفسداه. ويتفرَّ

  - رحمه الله-توجيه فتوى الإمام ابن المسي ِّب: أنََّ فتوى الإمام سعيد بن المسي ِّب  

الذَّرائع منزلة   إِّعمالٌ لقاعدة: »تنزيل  هما« فيها  قان حتَّى يقضيا حجَّ بقوله: »ويتفرَّ

ِّ؛ خوفًا من معاودة   جل وامرأته عند قضاء الحج  الوقائع«؛ حيث أمر بالتَّفريق بين الرَّ

شيةً من تجدُّد دواعي الوطء التي لا تؤُْمن مع طول السَّفر، »ومعنى  المحظور؛ وخ

مَحْمَلٍ)  في  معها  يركب  لا  أنَْ  ق:  فسُْطاطٍ) 243التَّفرَُّ في  معها  ينزل  ولا   ،)244  )

يكون   ولكن  والفسُْطاط،  المحمل  وفي  النُّزول،  في  قان  يتفرَّ أحمد:  قال  ونحوه، 

ِّ(  245بِّقرُْبها«)  للحج  المفسد  بالجماع  )التَّذكير  الذَّريعة  المسي ِّب  ابن  الإمام  ل  فنزَّ (؛ 

 ()ِّ  (. 246منزلة الواقعة )الجماع المفسد للحج 

قضاء   عند  محرمٌ  وهو  بامرأته  وقع  الذي  جل  الرَّ بافتراق  الأمر  أنََّ  التَّعليق: 

 
مصنَّ 152)  :برقم،  (1/382)  أموطَّ الفي    مالكٌ   الإمام  أخرجه  )242) في  شيبة  أبي  وابن   ،)(   : برقم  ، (7/519فه 

ِّ،    ، (5/275نن الكبرى )في السُّ   (، والبيهقيُّ 13553) وأخرج   (.9789)  : برقم،  د الحجَّ فسِّ ما يُ   :بابفي كتاب: الحج 
من     بالحجِّ »وإذا أهلاَّ :  قال     بن أبي طالبٍ   عليَّ   نَّ أَ :  (151)  :برقم،  (382-1/381)مالكٌ في الموطَّأ بلًغًا    الإمام

 . هما«ى يقضيا حجَّ قا حتَّ تفرَّ  عام قابلٍ 
مَلال (243) كَبُ يُ  بٌ كَ ر  مَ »وهو  :مَح   .(207:المطلع على ألفاظ المقنع )ص، البعير«عليه على  ر 
طَاطُ:  (244) الخَيْمَةُ،    الفسُ  وله أسماء، من أشهرها:  الشَّعْرِّ ونحوه،  يتَُّخذ من  بيتٌ  السَّفر، وهو  الأبنية في  من  نوعٌ 

باَءُ.   طَاطُ والخِّ ينُظر:  برَّ عَ مُ   فارسيٌّ لفظٌ    والفُس  اللُّ .  )تهذيب  اللُّ الص ِّ ،  (12/238غة  تاج  العربيَّ حاح  وصحاح  ة غة 
مشارق الأنوار  ،  (3/116الفائق في غريب الحديث )،  (51ة )ص:لبة في الاصطلًحات الفقهيَّ طلبة الطَّ ،  (3/1150)

 . (7/372لسان العرب )، (434المطلع على ألفاظ المقنع )ص:، (2/163على صحاح الآثار )
 (.3/334المغني لابن قدامة ) (245)
قولتوضيح المسألة، ففيها قولان:  (  246) ل: التَّفرُّ عن عمر،   يَ وِّ رُ   هما.ى يقضيا حجَّ من موضع الجماع حتَّ   القول الأوََّ

 أي. افعي، وأصحاب الرَّ وري، والشَّ خعي، والثَّ ب، وعطاء، والنَّ وبه قال سعيد بن المسي ِّ ،  -رضي الله عنهما-  اسوابن عبَّ 

ق فيه، كالذي لم يَفْسُد   :هه ووج وإِّنَّما اختصَّ  ،  أنََّ ما قبل موضع الإفساد كان إحرامهما فيه صحيحًا؛ فلم يجب التَّفرُّ

قان من حيث  هما يتفرَّ نَّ أَ القول الآخر:    التَّفريق بموضع الجماع؛ لأنََّه ربَّما يذكره برؤية مكانه، فيدعوه ذلك إلى فعله. 

فريق  التَّ   نَّ أَ   :ههووج   ، أحمدالإمام  عن    يَ وِّ ورُ   ،مالك  الإمام   وهو قول ،  -أيضًا-  اسي عن ابن عبَّ وِّ رُ   .لاَّ حِ ى يُ يحرمان حتَّ 

 .(3/334المغني لابن قدامة )ينُظر:  وهو يوجد في جميع إحرامهما. ؛ا من معاودة المحظوربينهما خوفً 
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إفساد  إلى  ع  التَّسرُّ منهما  لأنََّه ظهر  الوقائع«؛  منزلة  الذَّرائع  »تنزيل  فيه  هما؛  حج ِّ

ق بينهما   ا يخُشى عليهما في حال القضاء إن اجتمعا، فيفرَّ العبادة بالوطء؛ وذلك ممَّ

احتياطًا   بينهما؛  ق  يفُرَّ أن  فيلزم  الوطء؛  من  تسليمه  واجبٌ  والقضاء  القضاء،  عند 

ِّ بالوطء( ) للعبادة، وتنزي  (.   247لًً للذَّرائع )الاجتماع( منزلة الوقائع )إفساد الحج 

المسي ِّب   بن  الإمام سعيد  فتوى  أنََّ  على    -رحمه الله-الخلًصة:  لالة  الد ِّ ظاهرةُ 

هنا حاضرة؛ لأنََّه سيحجُّ   فالذَّريعة  الوقائع«؛  الذَّرائع منزلة  قاعدة: »تنزيل  إِّعمالِّ 

محتملةٌ  المحظور  ومعاودة  قائمةٌ،  الوطء  ودواعي  تطول،  الإحرام  ومدَّة    معها، 

نَّة لا على المئِّنَّة)  (. وأيًَّا ما كان نظر سي ِّد التَّابعين سعيد  248والأحكام تبُنى على المظِّ

هما   وجين اللَّذين أفسدا حجَّ ِّ بالتَّفريق عند القضاء بين الزَّ بن المسي ِّب في الحكم التَّكليفي 

 بجماعٍ فإِّنَّ الشَّاهد واضحٌ؛ وهو: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«. 

جُبَيْرٍ )ت:  . 3 بن  الإمام سعيد  نهي  الثَّالث:  عن مجالسة    - رحمه الله- هـ(  95الأثر 

 صاحب البدعة: 

  («، قلت: بلى 249عن أيُّوب قال: لقيني سعيد بن جُبَيْرٍ فقال: »ألََم أرََكَ مَع طَلْقٍ؟) 

) لَا  فمََا لَه؟ُ، قال: »  ئِّيٌّ  (. 251(«)250تجَُالِّسْه؛ُ فإَِّنَّهُ مُرْجِّ

لَا  : » -رحمه الله-توجيه نهي الإمام ابن جُبَيْرٍ: أنََّ في قول الإمام سعيد بن جُبيَْرٍ  

« دليلٌ على المنع من مجالسة أهل البدع، مع أنََّ الحكمَ الأصليَّ   ئِّيٌّ تجَُالِّسْه؛ُ فَإِّنَّهُ مُرْجِّ

ةِّ الإيمانيَّةِّ لكل ِّ مسلمٍ، وقد عَدَلَ الإمام سعيد بن جُبيَْرٍ عن ذلك الحكم   ِّ الأخُُوَّ ثبوتُ حق 

 « بقوله:  وذلك  الطارئ؛  الحكم  إلى   ِّ منع  لَا  الأصلي  وهو   ،» ئِّيٌّ مُرْجِّ فَإِّنَّهُ  تجَُالِّسْه؛ُ 

 
 (.2/135(، وبداية المجتهد لابن رشد )3/3ينُظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي ) )247)
 (. 2/161روضة النَّاظر وجنَّة المناظر )ينُظر: ( 248)

يٌّ تحوَّ هو    طَل ق:  )249) ، بصَْرِّ يُّ اهدين،  طَلْقُ بنُ حَبِّيْبٍ العنََزِّ إلى مكَّة، من العلماء العاملين، والعبَُّاد الزَّ ،  ل  تابعيٌّ

بير، وجندب بن سفيان، وجابر بن عبدالله، والأحنف بن قيس، وأنس بن مالك   . قال  حدَّث عن: ابن عبَّاس، وابن الزُّ
 »كان داعيةً :  وقال أبو الفتح الأزدي، «ئْ جِّ رْ مُ  ةٌ قَ قال أبو زرعة: »ثِّ ، و، يرى الإرجاء«قٌ وْ دُ صَ  قٌ لْ أبو حاتم: »طَ  عنه

-4/601بلًء )(، سير أعلًم النُّ 7/169بقات الكبرى ) الطَّ . ينُظر:  سعين إلى المئةمات بين الت ِّ ،  تركوه« ]فـ[   ؛إلى مذهبه
 .(5/31هذيب )(، تهذيب التَّ 603

يؤخ ِّ   :ةُ ئَ جِ ر  المُ   )250) الذين  باللههم  المعرفة  على  الإيمان  مدار  ويجعلون  الإيمان،  عن  العمل  له والمحبَّ   ، رون    ،ة 

ولا يزيد    ، ض الإيمان لا يتبعَّ   نَّ ا على العمل. وأكثر المرجئة يرون أَ فً ته، ولا يجعلون هذا الإيمان متوق ِّ والإقرار بوحدانيَّ 
(،  1/139ل )حَ ل والن ِّ لَ . ينُظر: المِّ !ار مهما ارتكبوا من المعاصيأهل القبلة لن يدخلوا النَّ   نَّ إِّ   : وبعضهم يقولولا ينقص،  

 (.4/154ل )حَ ل والأهواء والن ِّ لَ الفصل في المِّ 
(، وابن  406)  : برقم  ، اجتناب أهل الأهواء، والبدع، والخصومة   : باب،  (1/388في سننه )  ارميُّ أخرجه الدَّ   )251)

البدع )صوضَّ  في  أحمدة  نَّ السُّ و(،  135)  :برقم  ، (105:اح  بن  )323/ 1)  لعبدالله  برقم:  و 659(،  ل لخلًَّ ل   ةنَّ السُّ (، 
اراني ح إسناده حسين الدَّ وصحَّ (،  1234، برقم: )(2/889ة )الإبانة الكبرى لابن بطَّ و  (، 1347)  :برقم  ، (4/133)

ِّ الدَّ  محق ِّقُ   . ارمي 
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المبتدع   مجالسة  حكم  ل  فَنزََّ بالبدع؛  يْن  الد ِّ تبديل  إلى  يفُضي  لأنََّه  المبتدع؛  مجالسة 

يْن )الواقعة(؛ فمنع من المجالسة.  يْن( حكم تبديل الد ِّ  )الذَّريعة إلى تبديل الد ِّ

شيئاً  م  هِّ بِّدَعِّ من  القلب  ب  يتشرَّ لأن  ذريعةٌ  البدع  أصحاب  مجالسة  أنََّ    التَّعليق: 

، يبي ِّن ذلك الإمام الشَّاطبيُّ )ت: ِّ فيقول: »إِّنَّ داء    -رحمه الله -هـ(  790فيزيغ عن الحق 

الكَلَب فيه ما يشبه العَدْوَى؛ فإِّنَّ أصل الكَلَب واقعٌ بالكَلْبِّ، ثمَُّ إذا عَضَّ ذلك الكَلْبُ  

ك المبتدع  أحدًا صار مثله، ولم يقدر على الانفصال عنه في الغالب إِّلاَّ بالهلكة، فكذل

ا أن يقع معه في مذهبه    إذا أورد على أحدٍ رأيه وإشكاله فقلَّما يسلم من غائلته، بل إِّمَّ

ا أن ينبت في قلبه شكًّا يطمع في الانفصال عنه؛ فلً يقدر   ويصير من شيعته، وإِّمَّ

  عن مجالسة أهل البدع   - رحمه الله-(؛ لذلك نهى الإمام سعيد بن جُبيَْرٍ  252عليه«) 

يْن.   تنزيلًً للذَّرائع منزلة الوقائع؛ حسمًا لمادَّة الفساد، وتبديل الد ِّ

قد أعَملَ قاعدة: »تنزيل الذَّرائع   - رحمه الله-الخلًصة: أنََّ الإمام سعيد بن جُبيَْرٍ 

منزلة الوقائع«؛ فمنع من مجالسة المبتدع؛ حتَّى لا تكون ذريعةً للتَّأثُّر ببدعته، وطريقاً  

يْمًا لهذا المثال، وتنبيهًا لأهميَّة ما ورد فيه؛ فإِّنَّ  يْن، وتتَمِّْ  النَّهي عن  للًبتداع في الد ِّ

مجالسة أهل البدع، والسَّماع منهم، والأمر بهجرهم، ومنع عيادتهم منقول عن عددٍ 

الح )  ر استفاضة العمل بهذه القاعدة عند  253كبيرٍ من السَّلف الصَّ ا يقُر ِّ (؛ وهذا ممَّ

 السَّلف.

اشد عمر بن عبدالعزيز )ت: . 4 ابع: ترك الخليفة الرَّ   - رحمه الله-هـ(  101الأثر الرَّ

 إزالة علًمة السُّجود بجبهة رَجُلٍ خوف الاستنان به: 

يَ أنََّ عمر بن عبدالعزيز   استعمل عروة بن عياض على مكة،    -رحمه الله-رُوِّ

جن حتَّى باع ماله منه   ، فلم يخرجه من الس ِّ ٍ فاستعداه عليه رجل ذكر أنََّه سجنه في حق 

بثلًثة آلافٍ وقد كان أعطاه به ستَّة آلاف، فأبى أن يبيعه منه، واستحلفه بالطَّلًق ألَاَّ  

( بين عينيه في  254بداً، فنظر عمر إلى عروة ونكََتَ بالخَيْزَران) يخاصمه في ذلك أ

تني منك   ثمَُّ قال: »هذه غرَّ أنَ ِّي أخاف أن تكون سُنَّةً من  -لسجدته!-سجدته  ، ولولا 

 
 (. 234-3/233اطبي )ينُظر: الاعتصام للشَّ  )252)
والمشي    ، لطتهموخُ   ، هي عن الجلوس مع أهل البدع(: النَّ 2/95)  احالبدع لابن وضَّ نظر على سبيل المثال:  ( يُ 253)

شرح   . ويفسدون الإيمان  ،مرضون القلوبحذير من صحبة قوم يُ التَّ   :(: باب2/426)  ةالإبانة الكبرى لابن بطَّ   .معهم
ِّ (: سياق ما روي عن النَّ 1/128)  ة والجماعة نَّ أصول اعتقاد أهل السُّ    ،وجدالهم   ، هي عن مناظرة أهل البدع في النَّ     بي 

 وآرائهم الخبيثة.  ، والاستماع إلى أقوالهم المحدثة  ، والمكالمة معهم
ن  ي ِّ لَ  »نباتٌ  :انرَ زَ ي  الخَ و. (5/339العين )  ، ر فيها بطرفه« في الأرض، فتؤث ِّ  بقضيبٍ  تَ كُ نْ تَ  نْ : أَ تُ كْ »النَّ  :تَ كَ نَ ( 254)

 . (4/237لسان العرب ) ، العيدان«  سُ لَ مْ أَ  ، القضبان 
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رَ) بموضع  لأمرت  بعدي   ِّ فَقوُ  جل: »اذهب؛ فقد رددتُّ  255السُّجود  للرَّ ثمَُّ قال   ،»)

نْثَ)   (. 257( عليك«)256عليك مالك، ولا حِّ

اشد عمر بن   يَ عن الخليفة الرَّ توجيه حكم الخليفة عمر بن عبدالعزيز: أنََّ ما رُوِّ

لأمرت  من قوله: »ولولا أنَ ِّي أخاف أن تكون سُنَّةً من بعدي   - رحمه الله-عبدالعزيز 

الوقائع«بموضع   الذَّرائع منزلة  لقاعدة: »تنزيل  إِّعمالِّه  رَ« ظاهرٌ في  ِّ فَقوُ    السُّجود 

يْرِّ موضع السُّجود من عروة بن عياض؛ حتَّى لا يكون سُنَّةً   حيث ترك التَّعزير بتقَْوِّ

يْر موضع السُّجود( منزلة الوقائع )الاستنان به من بعده(  ل الذَّرائع )تقَْوِّ   من بعده؛ فنزَّ

يْر.   فَترََكَ التَّقْوِّ

الشَّاطبيُّ   الإمام  قال  الله-التَّعليق:  بن    - رحمه  عمر  عن  يَ  رُوِّ ما  على  تعليقًا 

ل العلماء على هذا المعنى، وجعلوه أصلًً يطَّرد، وهو راجعٌ إلى   عبدالعزيز: »عوَّ

في   اختلفوا  وإن  الجملة،  في  إِّعمالِّه  على  العلماء  اتَّفق  الذي  الذَّرائع؛  سد ِّ 

 (.258التَّفاصيل«) 

بن عبدالعزيز   اشد عمر  الرَّ الخليفة  أنََّ في حكم  إِّعمالٌ    -رحمه الله-الخلًصة: 

لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ فقد عَدَلَ عن هذا التَّعزير؛ مخافة أن يكون  

من   تعزير  في  معتادةً  وطريقةً  سنَّةً  يتَّخذوها  أن  السَّلًطين؛  من  بعده  لمن  ذريعةً 

دان بمثل ذلك إن أحدثوا ما لا يرضون؛ فَترََكَ التَّعزير على ذلك  استعملوه على البل

 النَّحو؛ تنزيلًً للذَّرائع منزلة الوقائع. 

عن    -رحمه الله -هـ(  117الأثر الخامس: نهي الإمام نافع مولى ابن عمر )ت: . 5

 الاجتماع بالمساجد يوم عرفة للدُّعاء: 

ِّ يوم  النَّاس  اجتمع  عن أبي حفص المدني، قال:  يَدْعُوْنَ    عرفة في مسجد النَّبي 

فقال: »أيَُّها النَّاس، إِّنَّ    -من دار آل عمر-بعد العصر، فخرج نافعٌ مولى ابن عمر  

الذي أنتم عليه بدعةٌ وليست بسُنَّةٍ، إِّنَّا أدركنا النَّاس ولا يصنعون مثل هذا، ثمَُّ رجع  

 
رَ:  )255) رْتهُ: إِّذا قطعت من وسطه حرفً   ،يءَ »قرْتُ الشَّ   قوََّ نْه تقَْوير الجَيْب«.   ، ا مستديراً قَوْراً وقوَّ ص  المخصَّ   وَمِّ

(4/25) . 
ينِّ   :ثُ ن  الحِ   )256) الْيَمِّ حَنِّثَ  يقُال  فِّيهَا.   نَقْضُها، والنَّكْثُ   :فِّي  الإثم    من  وكأنَّهثُ،  يَحْنِّ   في يمينه :   : نْثِّ   . والمعصيةالحِّ

النَّبيُّ  التَّعبَُّدُ   :وَالتَّحَنُّثُ  كان  ومنه  ينُظر:    يتَحََنَّثُ   ؛  رَاءٍ.  حِّ غار  )الن ِّ في  والأثر  الحديث  في غريب  ،  (1/449هاية 
نثََ في  »ويقولون: إذا حَ ،  (417المطلع على ألفاظ المقنع )ص:،  (1/154رح الكبير )المصباح المنير في غريب الشَّ 

 .(234حريف )ص:صحيف وتحرير التَّ ون«. تصحيح التَّ بكسر النُّ  ؛ نِثَ حَ  :وابوالصَّ يمينه.  
،  (1/486حصيل لابن رشد )البيان والتَّ   (، 119-118)ص:  لابن عبدالحكم  ينُظر: سيرة عمر بن عبد العزيز  )257)

(17/402) . 
 (.4/111اطبي )للشَّ  الموافقات )258)
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 (. 259فلم يجلس، ثمَُّ خرج الثَّانية ففعل مثلها، ثمَُّ رجع«) 

توجيه نهي الإمام نافع مولى ابن عمر: أنََّ الإمام نافع مولى ابن عمر              

بمكانٍ    -  رحمه الله كالاختصاص  العبادات،  بعض خصوصيَّات  تغيير  من  ف  تخوَّ

كالدُّعاء بعرفة، أو منىً، أو مزدلفة، فأنكر عليهم لأجل ذلك، وهذا يدلُّ على    معيَّنٍ 

لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛    - رضي الله عنهم- إِّعمالِّ نافعٍ مولى ابن عمر  

يْن،   حيث جعل الاجتماع للدُّعاء المختص ِّ بعرفة في غير عرفة ذريعةً للًبتداع في الد ِّ

ل تلك الذَّريعة منزلة الواقعة؛ فنهى  وفعل ما لم يفعل ه أصحاب سي ِّد المرسلين، ثمَُّ نزَّ

وليست   أنتم عليه بدعةٌ  الذي  للدُّعاء في غير عرفات، وتعليله: »إِّنَّ  عن الاجتماع 

 إِّنَّا أدركنا النَّاس ولا يصنعون مثل هذا« يدلُّ على ذلك.  ، بسُنَّةٍ 

بالمساجد للدعاء في يوم   النَّهي عن الاجتماع  أنََّ  التَّعليق: هذا النَّصُّ يدلُّ على 

عرفة لئلًَّ يكون على وجه التَّشبُّه بدعاء الحجيج فيها؛ لأنََّه ذريعةٌ إلى الإحداث في  

ي إلى التَّوسُّع في  ا يؤد ِّ دْ أو ورد ولكن في غير المكان؛ ممَّ يْن، وابتداع ما لم يرَِّ   الد ِّ

نقل بعض الأعمال التي تختصُّ ببعض الشَّعائر، ومثل ذلك قد يكون ذريعةً إلى ترك  

الشَّعيرة بالكُل ِّيَّة؛ يدلُّ لذلك ما ذكره الإمام الطَّرطُوشيُّ حيث قال: »وقد كنت ببيت  

المقدس، فإذا يوم عرفة؛ حبس أهل السَّواد وكثيرٌ من أهل البلد، فيقفون في المسجد  

القبل سماعًا  مستقبلين  هناك  أسمع  وكنت  عرفة!،  موطن  كأنََّه  أصواتهم؛  مرتفعةً  ة، 

ةً!، ثمَُّ يجعلونه   لُ حجَّ فاشيًا منهم: أنََّ من وَقفََ ببيت المقدس أربع وقفات؛ فإِّنَّها تعَْدِّ

ِّ إلى بيت الله الحرام!!«)   (. 260ذريعةً إلى إسقاط فريضة الحج 

الذَّرائع منزلة   قاعدة: »تنزيل  أعَملَ  ابن عمر  نافع مولى  الإمام  أنََّ  الخلًصة: 

ِّ    الوقائع«؛ وقد تبع نافعٌ عبدَالله بن عمر   يْن، وسلوك هدي النَّبي  في الاحتياط للد ِّ

 .يْن، والإتيان بما لم يفعله سي ِّد المرسلين  ، وعدم الإحداث في الد ِّ

)ت:  . 6  ِّ هري  الزُّ الإمام  تحريم  السَّادس:  أو:  123الأثر    - رحمه الله-هـ(  124هـ، 

 زواجَ الأسير: 

  ِّ هري  ...- رحمه الله-قال الزُّ ِّ ج، ما كان في أيدي العدو    : »لا يحلُّ للأسير أن يتزوَّ

 (. 261لأنََّ الأسير إذا وُلِّدَ له وَلَدٌ كان رقيقًا لهم، ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم«) 

 
 (.110) :برقم ، (93:اح في البدع )ص أخرجه ابن وضَّ  )259)
 (.128:رطوشي )صالحوادث والبدع للطَّ  )260)
 (. 9/293المغني لابن قدامة ) )261)
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  ِّ هري  الزُّ الإمام  إِّعمالُ  يظهر   :ِّ هري  الزُّ الإمام  قول  لقاعدة:    - رحمه الله-توجيه 

ل: »لأنََّ الأسير إذا وُلِّدَ   »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« من موضعين؛ الموضع الأوَّ

له وَلَدٌ كان رقيقًا لهم«. والموضع الثَّاني: »ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم«.  

لتا منزلة واقعتين: وعليه؛ فعن  دنا: ذريعتان نزُ ِّ

ج الأسير الذي في أيدي العدو( منزلة الواقعة   الذَّريعة الأولى: تنزيل الذَّريعة )تزََوُّ

لت الذَّريعة منزلتهَا.  ا كانت الواقعة محظورةً نزُ ِّ  )أن يكون الولد رقيقًا لهم(؛ فلمَّ

( منزلة الواقعة   ِّ واج لمن في أيدي العدو  الذَّريعة )الزَّ والذَّريعة الأخرى: تنزيل 

ا كانت الواقعة   وج لامرأته؛ لأنََّه لا قدرة له على منعها هناك(؛ فلمَّ )وطء غير الزَّ

لت الذَّريعة منزلتهَا.   محظورة نزُ ِّ

  ِّ هري  الزُّ أنََّه يعمل بقاعدة: »تنزيل    - رحمه الله-التَّعليق: يظهر من قول الإمام 

ج وهو في   ه على أنََّه لا يجوز للأسير أن يتزوَّ الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ وذلك بنص ِّ

، وحتَّى لا يقع في   ِّ ق  دار الحرب امرأةً من أهل الحرب؛ حتَّى لا يدخل ولده في الر ِّ

 ( يَاثةَِّ (؛ وذلك لعدم قدرته على منع زوجته من وطء غيره لها؛ لما هو فيه من  262الد ِّ

 الضَّعف، وعدم القدرة عن الدفع عن نفسه، وحماية ولده وأهله. 

منزلة   الذَّرائع  »تنزيل  لقاعدة:  إِّعمالٌ   ِّ هري  الزُّ الإمام  قول  في  أنََّ  الخلًصة: 

د العمل بها، والتَّنزيل عليها.  ا يؤك ِّ  الوقائع«؛ وذلك من وجهين كما سبق بيانه؛ ممَّ

ذكوان)  . 7 بن  الحسن  الإمام  نهي  السَّابع:  الله-(  263الأثر  مجالسة    - رحمه  عن 

 ( والنَّظر إليه: 264الأمَْرَد)

تجالسوا أولاد الأغنياء؛ فإِّنَّ لهم  لا  ، قال: » -رحمه الله-عن الحسن بن ذكوان  

 (. 265صُوَرًا كصور الن ِّساء، وهم أشدُّ فتنةً من العذارى«) 

أنََّ الحسن بن ذكوان   أعَمَلَ قاعدة:    -رحمه الله- توجيه قول الحسن بن ذكوان: 

»تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«؛ وهو ظاهر جدًّا في قوله؛ وأنََّ هذه القاعدة هي الدَّليل  

 
يْ   اثَ نال منهم؛ يقُال: دَ بالي ما يُ نفسه على أهله فلً يُ   الذي يدَُي ِّثُ   :ثُ الدَّيُّو  : »وَ ةُ اثَ يَ الدِّ   )262) تهذيب    ذا فعل ذلك«.إ،  ثُ يَدِّ

 (.15/24غة )اللُ 
( 3/844في تاريخ الإسلًم )  هبيُّ الذَّ الحافظ  ، ولكن ذكره  -رحمه الله-الحسن بن ذكوان  ة  ( لم أقف على تاريخ وفا263)

 . (هـ150-141، ما بين ) بقة الخامسة عشرةضمن الطَّ 
 .(1/155اس )اهر في معاني كلمات النَّ لا شعر فيهما«. الزَّ  ، اه أملسان دَّ »الذي خَ  :دُ رَ م  الأَ  )264)
ِّ -  (، والخرائطيُّ 139)  :برقم  ، (99:)ص  الملًهي   نيا في ذمِّ  أخرجه ابن أبي الدُّ   )265) عتلًل  ا  في  -عن إبراهيم النَّخعي 

 (. 5014) : برقم ، (7/285في شعب الإيمان ) (، والبيهقيُّ 258) :برقم ، (1/130القلوب )
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ا وجدوا أنََّ النَّظر إلى   على المنع؛ إذ لم يأت حديثٌ معيَّنٌ يمنع ذلك، لكنَّ العلماء لمَّ

ي إلى ما هو حرامٌ من التَّقبيل بشهوةٍ أو ما هو فوق ذلك منعوا منه    الأمرد قد يؤد ِّ

 (. 266تنزيلًً للذَّرائع )النَّظر( منزلة الوقائع )التَّقبيل بشهوة وما هو أكثر من ذلك() 

التَّعليق: أنََّ الأصل في مجالسة الأمرد والنَّظر إليه الجواز، إِّلاَّ أنََّه يحرم النَّظر  

)ت:  تيميَّة  ابن  الإسلًم  شيخ  قال  الفتنة،  لخوف  بشهوة؛ٍ  الله-هـ( 728إليه  :  - رحمه 

بيُّ الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبيَّة في كثيرٍ من الأمور، ولا يجوز تقبيله   »الصَّ

جه اللَّذَّة؛ بل لا يقُب ِّله إِّلاَّ من يؤُْمَنُ عليه: كالأب؛ والإخوة. ولا يجوز النَّظر  على و

إليه عند خوف   النَّظر  النَّاس؛ بل يحرم عند جمهورهم  بات ِّفاق  الوجه  إليه على هذا 

ونحو   عليه،  والشهادة  معاملته،  مثل  ريبةٍ؛  بلً  لحاجةٍ  إليه  ينُظر  وإِّنَّما  ذلك؛ 

(، وحُرمة النَّظر بشهوة أو بما فوق ذلك إِّنَّما هي من باب »تنزيل الذَّرائع  267ذلك«)

 منزلة الوقائع«. 

لالة على »تنزيل الذَّرائع منزلة   الخلًصة: أنََّ قول الحسن بن ذكوان ظاهرٌ في الد ِّ

يعملون   كانوا  أنََّهم  ر  يقُر ِّ ا  ممَّ وهذا  السَّلفَ،  من  كثيرٌ  أفتى  قوله  وبمثل  الوقائع«؛ 

أنََّ   وانتشر  اشتهر  إذا  ولاسيَّما  الوقائع«؛  منزلة  الذَّرائع  »تنزيل  قاعدة:  بمضمون 

 (. 268صبحت غالبةً أو مظنونة؛ وأنََّ ذلك مستقرٌّ عندهم) الذَّريعة أ

 

  

 
  ظر ظر في أحكام النَّ النَّ في كتابه: إحكام    هـ(628ت:)  ان، منهم: ابن القطَّ إجماعاً. حكاه غير واحدٍ   مٌ ( وهو محرَّ 266)

الإسلًم  (،  326:)ص تيميَّ وشيخ  )ابن  الفروع يُ ،  (15/413)  فتاوىالمجموع  في    هـ(728ت:ة  مفلح   نظر:   لابن 
 (.7/198في شرح المنهاج ) (، تحفة المحتاج8/187-189)

 (. 32/247) شيخ الإسلًم ابن تيميَّة مجموع فتاوى  )267)
ِّ نظر: السُّ ( يُ 268) هوة،  بالشَّ   دِّ رَ مْ ظر إلى الغلًم الأَ ما جاء في النَّ   :باب  ، كاح الن ِّ   :كتابفي    (، 7/159)  نن الكبرى للبيهقي 
الصَّ و ِّ الحين  رياض  النَّووي  النَّ ،  (455)ص:  للإمام  الأجنبيَّ باب تحريم  المرأة  إِّلى  والأَ ظر  لغير حاجة  رَ مْ ة  الحسن  د 

مِنِينَ يَغضُُّوا مِن     ﴿ جَلَّ ثنَاَؤُهُ:    قال اللهُ »(:  160-7/159). وذكر الإمام البيهقيُّ في الباب المُشار إليه  ةشرعيَّ  قلُ  لِل مُؤ 
فَظُوا فرُُوجَهُم   لا تحتاج إلى    وَفِّتْنتَهُُ ظاهرةٌ   ،عن غيرها  ةٌ يَ نْ وفيما ذكرنا من الآية غُ ...،    [30ور: ]النُّ   ﴾   أبَ صَارِهِم  وَيحَ 

ِّ السُّ .  وفيق، والله سبحانه أعلم«نها، وبالله تعالى التَّ بي ِّ خبر يُ  :  (455)ص:  . وزاد الإمام النَّوويُّ عليه نن الكبرى للبيهقي 
ئوُلا    ﴿ :  تعالى»وقال   عَ وَالبَصَرَ والفؤُادَ كُلُّ أوُلئِكَ كَانَ عَن هُ مَس  يَع لَمُ خَائِنةَ    ﴿ :  تعالى[، وقال  36]الإسراء:  ﴾   إنَّ السَّم 

دُورُ  فِي الصُّ ينُِ وَمَا تخُ  صَادِ  ﴿ : تعالى[، وقال 19]غافر: ﴾   الأعَ   [ «. 14]الفجر:  ﴾   إنَّ رَبكَ لَباِلمِر 
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 الخاتمة: 

 وتشمل: أهمَّ النَّتائج، وأبرز التَّوصيات: 

ر أهمَّ النَّتائج التي توصَّلت إليها من خلًل هذه   بعد هذا التَّطواف في البحث أسُط ِّ

راسة، وأبرز التَّوصيات التي أتمنَّى القيام بها، أو أرجو تحقُّقها على يد غيرى.   الد ِّ

لاً: أهََمُّ النَّتائج:   أوََّ

الذَّرائع   .1 لقاعدةِّ: »تنزيل  الباحث  عند  تولَّدت  التي  ياغة  الص ِّ أنََّ  راسة  الد ِّ كَشَفَت 
عمَالِّها، وهي شبيهةٌ   د الطَّريق للمفتين لإِّ س لقاعدةٍ فقهيَّةٍ؛ تمه ِّ منزلة الوقائع« تؤس ِّ
ل منزلته«، وكذلك: »تنزيل المتوقَّع منزلة الواقع«.  نَّة الشَّيء تنُزَّ  بقاعدة: »مَظِّ

جمع   .2 في  أهميَّةً  الوقائع«  منزلة  الذَّرائع  »تنزيل  لقاعدة:  أنََّ  راسة  الد ِّ أوضحت 
شتات الفروع واستيعابها، بحيث يستطيع الفقيه استثمارها في نظم الفروع الكثيرة  
 التي تطرأ على النَّاس في سلك واحد، يتَّسم بالانضباط، ويتميَّز بالشُّمول والعموم. 

راسة أنََّ قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« تشمل جميع الأحكام   .3 أبرزت الد ِّ
التَّكليفيَّة، سواءٌ كانت مفضيةً إلى واجبٍ، أو مندوبٍ، أو حرامٍ، أو مكروهٍ، أو  

 مباحٍ. 

راسة أنََّ أنََّ قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« تجمع فروعًا فقهيَّةً   .4 أبرزت الد ِّ
 كثيرةً في شتَّى أبواب الفقه. 

راسة أنََّ التَّأسيس لهذه القاعدة يفتح مجالًا رحبًا لضبط كثيرٍ من مسائل   .5 أثبتت الد ِّ
 النَّوازل المعاصرة، والاجتهاد فيها، واستخراج أحكامها من خلًلها. 

راسة أنََّ صياغة هذه القاعدة جاء متوافقًا مع مسلك الفقهاء في صياغة   .6 أظهرت الد ِّ
 القواعد الفقهيَّة الجامعة للمسائل الفروعيَّة. 

راسة إلى أنََّ التَّأصيل لهذه القاعدة له فائدةٌ عظيمةٌ، لا تقتصر على   .7 توصَّلت الد ِّ
ين، وتحمي جناب الشَّريعة   ِّ، بل تتَّصل بجوانب العقيدة وأصول الد ِّ الجانب الفقهي 

 من نيل المغرضين، بل وتتناول أيضًا الأخلًق، والتَّربية، وغيرها. 

على   .8 الدَّالَّة  النَّبويَّة  والسُّنَّة  الكريم  القرآن  نصوص  تعدُّد  إلى  راسة  الد ِّ خَلصَُت 
 الاعتداد بقاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« وإِّعمالِّها، واعتبار المآلات. 

راسة إعمال الصَّحابة .9 لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع« تقريرًا     بيَّنت الد ِّ
علميًّا، وحُكْمًا شرعيًّا، وأمَْرًا قضائيًّا، وتوجيهًا إرشاديًّا، وجوابًا إفتائيًّا؛ وكلُّ ذلك  
يدلُّ على أنََّ هذه القاعدة كانت حاضرةً في أذهانهم، وإن لم تكن مَصُوْغَةً بهذه  

 العبارة على ألسنتهم. 
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راسة أنََّ التَّابعين وتابعيهم   .10 أعَمَلوا قاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة   أكَّدت الد ِّ
في إِّعمَالِّهم لها،    الوقائع«، والتزموا بها؛ سائرين في ذلك على منهج الصَّحابة  

 وأخذهم بها. 
 ثانياً: أبرز التَّوصيات: 

ها   راسة، وسأذكر أهمَّ الد ِّ خلص البحث إلى توصياتٍ علميَّةٍ تتَّصل بما عالجته 

 على النَّحو الآتي: 

يوصي الباحث بدراسة التَّطبيقات الفقهيَّة لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع منزلة الوقائع«   . 1
للخروج   تأصيليةً،  فقهيَّةً  دراسةً  وأتباعهم  الأربعة  الفقهيَّة  المذاهب  ة  أئمَّ عند 

رٍ شامل عن تناولهم لهذه القاعدة، ومدى إعمالهم لها.   بتصوُّ
كما يوصي الباحث بدراسة التَّطبيقات المتعل ِّقة بالعقائد لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع   . 2

منزلة الوقائع«، أو مسائل الفقه المتعل ِّقة بالعقائد، والخروج بنتائج واضحة لتناول  
 هذه القاعدة في التأصيل العقائدي. 

القيام بمشاريع رسائل علميَّة لدراسة التَّطبيقات الفقهيَّة لقاعدة: »تنزيل الذَّرائع   . 3
منزلة الوقائع« في مسائل أبواب العبادات والمعاملًت على وجه الخصوص،  

 دراسةً فقهيَّةً مقارنةً. 
مسائل   . 4 في  الوقائع«  منزلة  الذَّرائع  »تنزيل  لقاعدة:  الفقهيَّة  التَّطبيقات  دراسة 

النَّوازل المعاصرة، مشفوعة بنظر المجامع الفقهيَّة، واعتبار المقاصد والمآلات،  
لة.   ودراستها دراسةً فقهيَّةً مؤصَّ

عمل دراسات استقرائيَّة تحليليَّة على قواعد أخرى ظهرت في تطبيقات الفقهاء   . 5
 دون تنصيص عليها. 

عمل دراسة حول تطبيقات القاعدة في مسائل لا دليل لها سوى مراعاة قاعدة   . 6
 الذَّرائع. 
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 قائمة المصادر والمراجع 

  عزَّ مقامه-القرآن الكريم- . 

الكبرى، . 1 حمدان  المؤل ِّف   الإبانة  بن  د  محمَّ بن  د  محمَّ بن  عبيدالله  عبدالله  أبو   :
)ت:  العكبري  بطََّة  بابن  المعروف  معطي 387العكُْبرَي،  رضا  المحق ِّق:    هـ(، 

وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النَّصر، وحمد التُّويجري،  
ياض، الطَّبعة الثَّانية )  اية للنَّشر والتَّوزيع، الر ِّ  م(. 1994- هـ1415النَّاشر: دار الرَّ

المنهاج . 2 شرح  في  للقاضي  الإبهاج  الأصول؛  علم  إلى  الوصول  )منهاج   ،
عبدالكافي  -هـ785ت: -البيضاوي   بن  علي  الحسن  أبو  ين  الد ِّ تقي  المؤل ِّف:   ،)

مزمي،   ين أبو نصر عبدالوهَّاب، تحقيق: أحمد جمال الزَّ السُّبْكي، وولده تاج الد ِّ
ين عبدالجبَّار صغيري، رسالة دكتوراه   مة،  جامعة أمُ ِّ القرى بمكَّ   -نور الد ِّ ة المكرَّ

راسات الإسلًميَّة وإحياء التُّراث، دبي   الإمارات العربيَّة    - النَّاشر: دار البحوث للد ِّ
 م(. 2004-هـ1424المتَّحدة، الطَّبعة الأولى )

حبتة  المؤل ِّف،  الآثار . 3 بن  سعد  بن  حبيب  بن  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف  أبو   :
بيروت،    - هـ(، المحق ِّق: أبو الوفا، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة  182الأنصاري )ت: 

 بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر. 
د. عبدالحميد بن صالح    المؤل ِّف:   الاجتهاد في عصر التَّشريع؛ دراسةٌ أصوليَّة، . 4

الفقهيَّة،   الشَّبكة  النَّاشر:  اني،  الآتي:  2010) الكرَّ الرابط  على  م(، 
6296https://feqhweb.com/vb/threads/ / 

د بن عبدالله أبو بكر بن العربي المعافري    المؤل ِّف: ،  أحكام القرآن . 5 القاضي محمَّ
)ت:  المالكي  العلميَّة  543الإشبيلي  الكتب  دار  النَّاشر:  لبنان،    -هـ(،  بيروت، 

 م(. 2003- هـ1424الطَّبعة الثَّالثة ) 
د بن عبدالملك  المؤل ِّفإحكام النَّظر في أحكام النَّظر بحاسَّة البصر،   . 6 : علي بن محمَّ

هـ(، المحق ِّق: إدريس  628الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطَّان )ت: الكتامي 
سوريا،    -الصمدي، راجعه وضبطه: فاروق حمادة، النَّاشر: دار القلم، دمشق  

 م(. 2012- هـ1433الطَّبعة الأولى ) 
ين علي بن أبي علي بن  الإحكام في أصول الأحكام . 7 ، المؤل ِّف: أبو الحسن سي ِّد الد ِّ

د بن سالم الثَّعلبي الآمدي )ت: هـ(، تحقيق: سي ِّد الجميلي، النَّاشر: دار  631محمَّ
 هـ(. 1404بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )   - الكتاب العربي

القضاة . 8 ب ِّي  المؤل ِّف،  أخبار  الضَّ بن صدقة  حيَّان  بن  خلف  بن  د  محمَّ بكر  أبو   :
بـ: وكيع )ت: الملقَّب  ج أحاديثه:  306البغدادي،  حه وعلَّق عليه وخرَّ هـ(، صحَّ

د   محمَّ بشارع  الكبرى  الت ِّجاريَّة  المكتبة  النَّاشر:  المراغي،  عبدالعزيز مصطفى 
د   م(. 1947-هـ1366مصر، الطَّبعة الأولى ) -علي، لصاحبها: مصطفى محمَّ
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والمستفتي . 9 والمفتي  الفتوى  بن  المؤل ِّف:  ،  آداب  يحيى  ين  الد ِّ محيي  زكريَّا  أبو 
دمشق،    - هـ(، تحقيق: بسَّام عبدالوهَّاب الجابي، دار الفكر676شرف النَّووي )ت: 

 هـ(. 1408سوريا، الطَّبعة الأولى )
ين  أدب المفتي والمستفتي . 10 حمن، أبو عمرو، تقي الد ِّ ، المؤل ِّف: عثمان بن عبدالرَّ

هـ(، المحق ِّق: موفَّق عبدالله عبدالقادر، النَّاشر:  643المعروف بابن الصَّلًح )ت: 
رة، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، الطَّبعة الثَّانية    - مكتبة العلوم والحكم   المدينة المنوَّ

 م(. 2002- هـ1423)
د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو  المؤل ِّف:  ،  الأدب المفرد . 11 محمَّ

هيري، النَّاشر:  256عبدالله )ت:  هـ(، حقَّقه وقابله على أصوله: سمير بن أمين الز 
ياض، الطَّبعة الأولى )   -مكتبة المعارف للنَّشر والتَّوزيع    م(. 1998- هـ1419الر ِّ

د بن على بن  المؤل ِّف،  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقِّ من علم الأصول . 12 : محمَّ
الشَّوكاني )ت: د  دار  1250محمَّ النَّاشر:  الشَّيخ أحمد عزو عناية،  هـ(، تحقيق: 

 م(. 1999-هـ1419دمشق، سوريا، الطَّبعة الأولى )  - الكتاب العربي 
السَّبيل،  . 13 منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  ين    المؤل ِّف:  إرواء  الد ِّ ناصر  د  محمَّ

  - هـ(، إشراف: زهير الشَّاويش، النَّاشر: المكتب الإسلًمي  1420الألباني )ت:
 م(. 1985- هـ1405بيروت الطَّبعة الثَّانية )

مخشري  المؤل ِّف،  أساس البلاغة . 14 الزَّ القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  أبو   :
)ت:  الله  الكتب  538جار  دار  النَّاشر:  السُّود،  عيون  باسل  د  محمَّ تحقيق:  هـ(، 

 م(. 1998- هـ1419الطَّبعة الأولى ) بيروت، لبنان،  - العلميَّة 
د  الاستيعاب في معرفة الأصحاب . 15 ، المؤل ِّف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمَّ

)ت: القرطبي  الن مري  عاصم  بن  عبدالبر ِّ  د  463بن  محمَّ علي  المحق ِّق:  هـ(، 
 (. م1992- هـ1412بيروت، الطَّبعة الأولى ) -البجاوي، النَّاشر: دار الجيل 

د  المؤل ِّف ،  أسد الغابة في معرفة الصَّحابة . 16 : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمَّ
د بن عبدالكريم بن عبدالواحد  ين ابن الأثير    بن محمَّ الشَّيباني الجزري، عزُّ الد ِّ

النَّاشر:  630)ت: ض، عادل أحمد عبدالموجود،  د معوَّ المحق ِّق: علي محمَّ هـ(، 
 م(. 1994- هـ1415دار الكتب العلميَّة، الطَّبعة الأولى ) 

المباحث الأصوليَّة . 17 إلى  الإلهيَّة  بن  المؤل ِّف،  الإشارات  بن عبدالقوي  : سليمان 
)ت:  بيع  الرَّ أبو  ين  الد ِّ نجم  الحنبلي،  الصَّرصري  الطُّوفي  هـ(،  716عبدالكريم 
د حسن إسماعيل، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة  د حسن محمَّ بيروت،    -تحقيق: محمَّ

 م(. 2005- هـ1426لبنان، الطَّبعة الأولى ) 
: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيُّوب  المؤل ِّف،  الإشارة في أصول الفقه . 18

د حسن إسماعيل،  474الباجي الذَّهبي المالكي )ت:  د حسن محمَّ هـ(، المحق ِّق: محمَّ
 م(. 2003- هـ1424بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )   - النَّاشر: دار الكتب العلميَّة  

ين بن إبراهيم    الأشباه والنَّظائر على مذهب أبي حنيفة النُّعمان، . 19 المؤل ِّف: زين الد ِّ
د، المعروف بابن نجيم المصري )ت:  ج  970بن محمَّ هـ(، وضع حواشيه وخرَّ
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بيروت   العلميَّة،  الكتب  دار  النَّاشر:  عميرات،  زكريا  الشَّيخ  لبنان،    - أحاديثه: 
 م(. 1999- هـ1419الطَّبعة الأولى ) 

الشَّافعية . 20 فقه  وفروع  قواعد  في  والنَّظائر  ين  المؤل ِّف  ،الأشباه  الد ِّ جلًل   :
حمن السُّيوطي )ت:  هـ(، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة، الطَّبعة الأولى  911عبدالرَّ

 م(. 1983- هـ1403)
والنظائر . 21 السُّبْكي  المؤل ِّف ،  الأشباه  ين  الد ِّ تقي  بن  عبدالوهَّاب  ين  الد ِّ تاج   :

 م(. 1991  -هـ1411هـ(، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة، الطَّبعة الأولى )771)ت:
د بن  المؤل ِّف،  الإصابة في تمييز الصَّحابة  . 22 : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمَّ

هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي  852أحمد بن حجر العسقلًني )ت:
ض، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة   د معوَّ  هـ(. 1415بيروت، الطَّبعة الأولى )   - محمَّ

د إبراهيم علي،  المؤل ِّف:  ،  اصطلاح المذهب عند المالكيَّة . 23 دار  النَّاشر:  د. محمَّ
راسات الإسلًميَّة وإحياء التُّراث   ،  دبي، الإمارات العربيَّة المتَّحدة  - البحوث للد ِّ

 م(. 2002- هـ1423الطَّبعة الأولى ) 
ثين،   . 24 المحدِّ غلط  بن  إصلاح  إبراهيم  بن  د  محمَّ بن  حمد  سليمان  أبو  المؤل ِّف: 

هـ(، المحق ِّق: د. حاتم الضَّامن،  388الخطَّاب البسُتي، المعروف بالخطَّابي )ت: 
سالة، الطَّبعة الثَّانية )   م(. 1985- هـ1405النَّاشر: مؤسَّسة الر ِّ

د بن أحمد بن أبي سهل السَّرخسي  المؤل ِّف،  أصول السرخسي . 25 : أبو بكر محمَّ
المعارف  483)ت: إحياء  لجنة  النَّاشر:  الأفغاني،  الوفا  أبو  أصوله:  حقَّق  هـ(، 

 حيدر آباد بالهند، بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر.  - النُّعمانية 
العلوم . 26 تلخيص مفتاح  د بن عربشاه  المؤل ِّف،  الأطول شرح  بن محمَّ إبراهيم   :

ين الحنفي )ت:  هـ(، حقَّقه وعلَّق عليه: عبدالحميد هنداوي، النَّاشر:  943عصام الد ِّ
 ، بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر. بيروت، لبنان  -دار الكتب العلميَّة 

الشَّاطبي    المؤل ِّف: ،  الاعتصام . 27 الغرناطي  اللُّخمي  د  بن موسى بن محمَّ إبراهيم 
الشقير،  790)ت: الرحمن  عبد  بن  د  محمَّ ل:  الأوَّ المجلَّد  ودراسة:  تحقيق  هـ(، 

إسماعيل   بن  هشام  الثَّالث:  المجلَّد  حميد،  آل  الله  عبد  بن  سعد  الثَّاني:  المجلَّد 
المملكة العربيَّة السُّعوديَّة،    -ع  الصيني، النَّاشر: دار ابن الجوزي للنَّشر والتَّوزي

 م(. 2008- هـ1429الطَّبعة الأولى ) 
الحديث . 28 وأصحاب  السَّلف  مذهب  على  شاد  الرَّ سبيل  إلى  والهداية  ،  الاعتقاد 

ردي الخراساني، أبو بكر  المؤل ِّف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِّ
هـ(، المحق ِّق: أحمد عصام الكاتب، النَّاشر: دار الآفاق الجديدة  458البيهقي )ت: 

 هـ(. 1401بيروت، الطَّبعة الأولى ) -
د بن سهل  المؤل ِّف، اعتلال القلوب للخرائطي . 29 د بن جعفر بن محمَّ : أبو بكر محمَّ

مرداش، النَّاشر:  327بن شاكر الخرائطي السَّامري )ت:  هـ(، تحقيق: حمدي الد ِّ
الباز مصطفى  )   - نزار  الثَّانية  الطَّبعة  ياض،  الر ِّ مة،  المكرَّ - هـ1421مكَّة 

 م(. 2000
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د بن أبي بكر بن  إعلام الموقعِّين عن ربِّ العالمين . 30 ، المؤل ِّف: أبو عبدالله محمَّ
)ت: الجوزيَّة  قي ِّم  بابن  المعروف  ج  751أيُّوب،  عليه، وخرَّ وعلَّق  له  قدَّم  هـ(، 

أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التَّخريج: أبو  
والتَّ  للنَّشر  الجوزي  ابن  دار  النَّاشر:  أحمد،  عبدالله  أحمد  ام،    -وزيع  عمر  الدَّمَّ

 هـ(. 1423المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، الطَّبعة الأولى ) 
ركلي  المؤل ِّف،  الأعلام . 31 د بن علي بن فارس، الز ِّ ين بن محمود بن محمَّ : خير الد ِّ

مشقي )ت:   - هـ(، النَّاشر: دار العلم للملًيين، الطَّبعة الخامسة عشر، أيار1396الد ِّ
 م(. 2002مايو ) 

لِم . 32 عياض بن موسى بن عياض بن عمرون    المؤل ِّف: ،  إكِمال المُع لِم بفوائد مُس 
الفضل )ت:  أبو  السُّبتي،  النَّاشر:  544اليحصبي  المحق ِّق: يحيى إسماعيل،  هـ(، 

والتَّوزيع   والنَّشر  باعة  للط ِّ الوفاء  )   -دار  الأولى  الطَّبعة  - هـ1419مصر، 
 م(. 1998

المؤتلفة . 33 المعاني  المختلفة في  مالك  المؤل ِّف ،  الألفاظ  ابن  بن عبدالله،  د  : محمَّ
)ت:  ين  الد ِّ جمال  عبدالله،  أبو  الجيَّاني،  حسن  672الطَّائي  د  محمَّ المحق ِّق:  هـ(، 

اد، النَّاشر: دار الجيل   هـ(. 1411بيروت، الطَّبعة الأولى )   -عوَّ
د بن إدريس الشَّافعي )ت:  المؤل ِّف: الأم،   . 34 هـ(، دار المعرفة  204أبو عبد الله محمَّ
 م(. 1990-هـ1410بيروت، بدون بيانات طبع، سنة النَّشر ) -
ين أبو الحسن علي  المؤل ِّف،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . 35 : علًء الد ِّ

الحي الحنبلي )ت:  مشقي الصَّ هـ(، النَّاشر: دار إحياء  885بن سليمان المرداوي الد ِّ
 التُّراث العربي. 

البلاغة  . 36 علوم  في  أبو    المؤل ِّف:،  الإيضاح  عمر،  بن  حمن  عبدالرَّ بن  د  محمَّ
ين القزويني الشَّافعي، المعروف بخطيب دمشق )ت:  هـ(،  739المعالي، جلًل الد ِّ

د عبدالمنعم خفاجي، النَّاشر: دار الجيل   بيروت، الطَّبعة: الثالثة    –المحق ِّق: محمَّ
 م(. 1949بدون تاريخ نشرها، والطَّبعة الأولى )

د بن عبدالله  البحر المحيط في أصول الفقه . 37 ين محمَّ ، المؤلِّ ف: أبو عبدالله بدر الد ِّ
ركشي الشَّافعي )ت:  بيروت، لبنان،   - هـ(، النَّاشر: دار الكتبي 794بن بهادر الزَّ

 م(. 1994- هـ1414الطَّبعة الأولى ) 
د  المؤلِّ ف:  ،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 38 د بن أحمد بن محمَّ أبو الوليد محمَّ

هـ(، النَّاشر: دار  595بن أحمد بن رشد القرطبي، الشَّهير بابن رشد الحفيد )ت:
 . م( 2004-هـ1425القاهرة، تاريخ النَّشر ) -الحديث 

المؤلِّ ف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  البداية والنِّهاية،   . 39
مشقي )ت:   م(. 1986- هـ1407النَّاشر: دار الفكر، عام النَّشر: )  هـ(، 774ثمَُّ الد ِّ

ين، أبو بكر بن مسعود  المؤلِّ ف:    ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . 40 علًء الد ِّ
هـ(، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة، الطَّبعة الثَّانية  587بن أحمد الكاساني الحنفي )ت:

 م(. 1986- هـ1406)
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،  البدر التَّمام شرح بلوغ المرام . 41 عي  د بن سعيد اللًَّ ، المؤل ِّف: الحسين بن محمَّ
بي )ت:  بن، النَّاشر: دار  1119المعروف بالمَغرِّ هـ(، المحق ِّق: علي بن عبدالله الزَّ

م(،  1994-هـ1414( عام )2- 1القاهرة، مصر، الطَّبعة الأولى: المجلَّد )   - هجر  
( )5- 3المجلَّد  عام  )2003- هـ1424(  المجلَّد  ) 10-6م(،  عام  - هـ1428( 
 م(. 2007

:  المؤلِّ ف ،  البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشَّرح الكبير . 42
المصري   الشَّافعي  أحمد  بن  علي  بن  أبو حفص عمر  ين  الد ِّ الملق ِّن سراج  ابن 

هـ(، المحق ِّق: مصطفى أبو الغيط، وعبدالله بن سليمان، وياسر بن كمال،  804)ت:
والتَّوزيع   للنَّشر  الهجرة  دار  الأولى    - النَّاشر:  الطَّبعة  السُّعوديَّة،  ياض،  الر ِّ

 م(. 2004- هـ1425)
د بن وضَّاح القرطبي )ت:المؤلِّ ف: ، البدع والنَّهي عنها . 43 ه(، المحق ِّق:  286محمَّ

د أحمد دهمان، دار النَّشر: دار الصفا   - هـ1411القاهرة، الطَّبعة الأولى ) -محمَّ
 م(. 1990

د  المؤل ِّف:  ،  البرهان في أصول الفقه . 44 عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمَّ
ين، الملقَّب بإمام الحرمين )ت:  هـ(، المحق ِّق:  478الجويني، أبو المعالي، ركن الد ِّ

د بن عويضة، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة، بيروت   الطَّبعة   لبنان،   -صلًح بن محمَّ
 م(. 1997- هـ1418الأولى ) 

د محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  المؤلِّ ف:  ،  البناية شرح الهداية . 45 أبو محمَّ
العيني )ت:  ين  الد ِّ بدر  الحنفي  الغيتابي  الكتب  855بن حسين  دار  النَّاشر:  هـ(، 

 م. 2000  -هـ  1420بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى،   - العلميَّة 
حمن أبو  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب . 46 ، المؤل ِّف: محمود بن عبدالرَّ

ين الأصفهاني، )ت:  الد ِّ الثَّناء، شمس  د، أبو  ابن أحمد بن محمَّ هـ(،  749القاسم 
د مظهر بقا، النَّاشر: دار المدني جدة، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة،    - المحق ِّق: محمَّ

 م. 1986-هـ1406الطَّبعة الأولى، 
أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن  المؤلِّ ف:  ،  البيان في مذهب الإمام الشَّافعي . 47

د الن وري، النَّاشر:  558سالم العمراني اليمني الشَّافعي )ت:  هـ(، تحقيق: قاسم محمَّ
 م(. 2000-1421جدَّة، الطَّبعة الأولى )  -دار المنهاج  

المؤلِّ ف:  ،  البيان والتَّحصيل والشَّرح والتَّوجيه والتَّعليل لمسائل المستخرجة . 48
القرطبي )ت: أحمد بن رشد  بن  د  الوليد محمَّ د حجي  520أبو  هـ(، حقَّقه: محمَّ

الإسلًمي الغرب  دار  النَّاشر:  الثَّانية    - وآخرون،  الطَّبعة  لبنان،  بيروت، 
 . م( 1988- هـ1408)
ين أبو العدل قاسم بن قطُلوُبغا السودوني    تاج التَّراجم، . 49 المؤلِّ ف: أبو الفداء زين الد ِّ

د  879الجمالي الحنفي )ت:  هـ(، طبع على نفقة مكتبة المثنى، لصاحبها قاسم محمَّ
جب، طبعة: مطبعة العاني، بغداد   م(، مراجعة على  1962العراق، عام  )   - الرَّ

يَّة، مع طبعة المستشرق المنشو  م(. 1862رة في ليبسك سنة ) ثلًث نسخ خط ِّ
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اق  المؤل ِّف:    ،تاج العروس من جواهر القاموس . 50 زَّ د بن عبدالرَّ د بن محمَّ محمَّ
بيدي )ت: هـ(، تحقيق: جماعة  1205الحسيني، أبو الفيض، الملقَّب بمرتضى الزَّ

الوطني   المجلس  الكويت،  النَّاشر: وزارة الإرشاد والأنباء في  ين،  المختص ِّ من 
 ( النَّشر:  أعوام  الكويت،  بدولة  هـ( =  1422- هـ1385للثَّقافة والفنون والآداب 

 م(. 2001- م1965)
خليل . 51 لمختصر  والإكليل  بن  المؤلِّ ف:  ،  التَّاج  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  د  محمَّ

اق المالكي )ت: هـ(، النَّاشر: دار  897يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبدالله الموَّ
 م(. 1994- هـ1416الكتب العلميَّة، الطَّبعة الأولى ) 

المشاهير والأعلام . 52 أبو  تاريخ الإسلام ووفيات  ين  الد ِّ المؤل ِّف: شمس  عبدالله  ، 
)ت: الذَّهبي  قَايْماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  د  عمر  748محمَّ المحق ِّق:  هـ(، 

بيروت، لبنان، الطَّبعة الثَّانية    - عبدالسَّلًم التَّدمري، النَّاشر: دار الكتاب العربي
 م(. 1993- هـ1413)
المدينة لابن شبة، . 53 المؤلِّ ف: عمر بن شبة )واسمه زيد( بن عبيدة بن    تاريخ 

د شلتوت، طبع  262ريطة النميري البصري، أبو زيد )ت:  هـ(، حقَّقه: فهيم محمَّ
 هـ(. 1399جدَّة، عام النَّشر: ) – على نفقة: السَّي ِّد حبيب محمود أحمد 

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، المعروف بابن  المؤل ِّف:  ،  تاريخ دمشق . 54
  -هـ(، المحق ِّق: عمرو بن غرامة العمروي، النَّاشر: دار الفكر  571عساكر )ت:

 م(. 1995- هـ1415عام النَّشر: ) بيروت، لبنان، 
تفسير   . 55 الجديد، من  العقل  السَّديد، وتنوير  المعنى  والتَّنوير »تحرير  التَّحرير 

د الطَّاهر ابن عاشور   الكتاب المجيد«، د بن محمَّ د الطَّاهر بن محمَّ المؤل ِّف: محمَّ
)ت:  للنَّشر  1393التُّونسي  التُّونسيَّة  الدَّار  النَّاشر:  النَّشر:    - هـ(،  سنة  تونس، 

 هـ(. 1984)
الفقهاء . 56 ين  المؤلِّ ف:  ،  تحفة  الد ِّ علًء  بكر  أبو  أحمد،  أبي  بن  أحمد  بن  د  محمَّ

بيروت، لبنان، الطَّبعة    -هـ( النَّاشر: دار الكتب العلميَّة  540السَّمرقندي )ت: نحو  
 م(. 1994- هـ1414الثَّانية ) 

د بن علي بن حجر  المؤلِّ ف:  ،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج . 57 أحمد بن محمَّ
)ت:  من  974الهيتمي  لجنة  بمعرفة  نسُخٍ  عدَّة  على  حت:  وصُح ِّ روجعت  ه(، 

د   محمَّ الكبرى، لصاحبها مصطفى  الت ِّجاريَّة  المكتبة  النَّاشر:  مصر،    - العلماء، 
 م(. 1983- هـ1357بدون بيانات طبع، عام النَّشر: ) 

التَّحريف . 58 وتحرير  التَّصحيف  أيبك  تصحيح  بن  خليل  ين  الد ِّ المؤلِّ ف: صلًح   ،
)ت:  الشَّرقاوي،  764الصَّفدي  السَّي ِّد  فهارسه:  وصنع  عليه  وعلَّق  حقَّقه  هـ(، 

اب، النَّاشر: مكتبة الخانجي   القاهرة، الطَّبعة الأولى    - راجعه: رمضان عبدالتَّوَّ
 م(. 1987- هـ1407)
ومعانيه . 59 إعرابه  وغوامض  لغاته  تفسير  في  الموطَّأ  على  المؤلِّ ف:  التَّعليق   ،

)ت: الأندلسي  الوقشي  أحمد  بن  عليه:    489هشام  وعلَّق  له  وقدَّم  حقَّقه  هـ(، 
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العبيكان   مكتبة  النَّاشر:  العثيمين،  سليمان  بن  حمن  المملكة    - عبدالرَّ ياض،  الر ِّ
 م(. 2001- هـ1421العربيَّة السُّعوديَّة، الطَّبعة الأولى ) 

ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، . 60 ى: المحرَّ :  المؤل ِّف  تفسير ابن عطيَّة، المسمَّ
حمن بن تمام بن عطيَّة الأندلسي المحاربي   د عبدالحق بن غالب بن عبدالرَّ أبو محمَّ

د، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة  542)ت:   - هـ(، المحق ِّق: عبدالسَّلًم عبدالشَّافي محمَّ
 هـ(. 1422بيروت، الطَّبعة الأولى )

مخشري، المسمَّى: الكشَّاف عن حقائق غوامض التَّنزيل، وعيون   . 61 تفسير الزَّ
التَّأويل وجوه  في  أحمد،    المؤل ِّف: ،  الأقاويل  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو 
مخشري جارالله )ت:  بيروت، الطَّبعة   -هـ(، النَّاشر: دار الكتاب العربي  538الزَّ

 هـ(. 1407الثَّالثة )
د بن جرير  المؤلِّ ف:  تفسير الطَّبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن،   . 62 محمَّ

تحقيق: د.    هـ(،310بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطَّبري )ت:
راسات الإسلًميَّة    عبدالله بن عبدالمحسن  التُّركي، بالتَّعاون مع مركز البحوث والد ِّ

باعة والنَّشر والتَّوزيع والإعلًن، الطَّبعة الأولى   بدار هجر، النَّاشر: دار هجر للط ِّ
 م(. 2001- هـ1422)
ى: جامع البيان في تأويل القرآن . 63 د بن  المؤلِّ ف:  ،  تفسير الطَّبري، المسمَّ محمَّ

)ت: الطَّبري  جعفر  أبو  الآملي،  غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  هـ(،  310جرير 
سالة، الطَّبعة الأولى ) د شاكر، النَّاشر: مؤسَّسة الر ِّ - هـ1420المحق ِّق: أحمد محمَّ

 م(. 2000
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  المؤلِّ ف:  ،  تفسير القرآن العظيم . 64

مشقي )ت: د السَّلًمة، النَّاشر:  774البصري ثمَُّ الد ِّ هـ(، المحق ِّق: سامي بن محمَّ
 م(. 1999- هـ1420دار طيبة للنَّشر والتَّوزيع، الطَّبعة الثَّانية ) 

د  المؤلِّ ف:  المسمَّى: الجامع لأحكام القرآن،  ،  تفسير القرطبي . 65 أبو عبدالله محمَّ
القرطبي   ين  الد ِّ شمس  الخزرجي  الأنصاري  فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن 

الكتب  671)ت: دار  النَّاشر:  أطفيش،  وإبراهيم  البردوني،  أحمد  تحقيق:  هـ(، 
 . م(1964- هـ1384القاهرة، الطَّبعة الثَّانية )  - المصريَّة 

د بن عمر بن الحسن    أبو عبدالله  المؤل ِّف:= مفاتيح الغيب،    التَّفسير الكبير . 66 محمَّ
ازي )ت: ين الرَّ ازي الملقب بفخر الد ِّ هـ(، النَّاشر: دار  606بن الحسين التَّيمي الرَّ

 هـ(. 1420بيروت، الطَّبعة الثَّالثة )   -إحياء التُّراث العربي 
د بن فتوح بن  المؤلِّ ف:  ،  تفسير غريب ما في الصَّحيحين البخاري ومسلم . 67 محمَّ

يدي أبو عبدالله بن أبي نصر   عبدالله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَمِّ
السُّنَّة  488)ت: مكتبة  النَّاشر:  عبدالعزيز،  سعيد  د  محمَّ زبيدة  تحقيق:    - هـ(، 

 م(. 1995- ه1415القاهرة، مصر، الطَّبعة الأولى ) 
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)الصَّغير(، . 68 والإرشاد  الطَّي ِّب  المؤلِّ ف:    التَّقريب  بن  د  محمَّ بكر  أبو  القاضي 
ني )ت:  هـ(، قدَّم له وحقَّقه وعلَّق عليه: عبدالحميد بن علي أبو زنيد،  403الباقلًَّ

سالة   م(. 1998- هـ1418بيروت، لبنان، الطَّبعة الثَّانية ) - النَّاشر: مؤسَّسة الر ِّ
د،  المؤلِّ ف:    التَّقرير والتَّحبير، . 69 د بن محمَّ د بن محمَّ ين محمَّ أبو عبدالله، شمس الد ِّ

هـ(، النَّاشر:  879المعروف بابن أمير حاج، ويقال له: ابن الموق ِّت الحنفي )ت: 
 م(. 1983-هـ1403دار الكتب العلميَّة، الطَّبعة الثَّانية )

افعي الكبير . 70 ، المؤلِّ ف: أبو الفضل أحمد  التَّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّ
د بن أحمد بن حجر العسقلًني )ت:  هـ(، النَّاشر: دار الكتب  852بن علي بن محمَّ

 م(. 1989-هـ1419العلميَّة، الطَّبعة الأولى )
د بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز    المؤل ِّف:  التَّلخيص، . 71 ين أبو عبدالله محمَّ شمس الد ِّ

هـ(، مُلحق في المكتبة الشَّاملة بالمستدرك على الصَّحيحين،  748- 673الذَّهبي ) 
هـ(، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة  405للحاكم )ت: 

 م(. 1990- ه1411بيروت، الطَّبعة الأولى ) -
حيم بن الحسن بن  التَّمهيد في تخريج الفروع على الأصول . 72 ، المؤل ِّف: عبدالرَّ

ين )ت: الد ِّ د، جمال  محمَّ أبو  الشَّافعي،  سنوي  الإِّ د  772علي  محمَّ المحق ِّق:  هـ(، 
سالة    هـ(. 1400بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )   - حسن هيتو، النَّاشر: مؤسَّسة الر ِّ

د بن  تهذيب الآثار وتفصيل الثَّابت عن رسول الل من الأخبار . 73 ، المؤلِّ ف: محمَّ
)ت: الطَّبري  جعفر  أبو  الآملي،  غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  هـ(،  310جرير 

المدني   النَّاشر: مطبعة  د شاكر،  بيانات    –المحق ِّق: محمود محمَّ القاهرة، بدون 
 طبع، وتاريخ نشر. 

د بن أحمد بن حجر  تهذيب التَّهذيب . 74 ، المؤل ِّف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمَّ
الهند، الطَّبعة    -هـ(، النَّاشر: مطبعة دائرة المعارف الن ِّظاميَّة  852العسقلًني )ت:

 هـ(. 1326الأولى ) 
د بن  المؤل ِّف:  ،  تهذيب الفروق والقواعد السَّنيَّة في الأسرار الفقهيَّة . 75 الشَّيخ محمَّ

مة )ت:  هـ(، مطبوع في حاشية:  1367علي بن حسين مفتي المالكيَّة بمكَّة المكرَّ
ين أحمد بن إدريس بن   أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العبَّاس شهاب الد ِّ

بالقرافي )ت:  ِّ الشَّهير  حمن المالكي  النَّاشر: عالم الكتب، بدون  684عبدالرَّ هـ(، 
 تاريخ نشر. بيانات طبع، و 

اللُّغة . 76 منصور  المؤل ِّف:  ،  تهذيب  أبو  الهروي،  الأزهري  بن  أحمد  بن  د  محمَّ
د عوض مرعب، النَّاشر: دار إحياء التُّراث العربي  370)ت: هـ(، المحق ِّق: محمَّ
 م(.  2001بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى ) -
د الحسين بن  المؤلِّ ف:    التهذيب في فقه الإمام الشَّافعي،  . 77 محيي السُّنَّة، أبو محمَّ

د بن الفراء البغوي الشَّافعي )ت:  هـ(، المحق ِّق: عادل أحمد    516مسعود بن محمَّ
الأولى   الطَّبعة  العلميَّة،  الكتب  دار  النَّاشر:  ض،  معوَّ د  محمَّ علي  عبدالموجود، 

 م(. 1997- هـ1418)
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، المؤلِّ ف: خليل بن إسحاق بن موسى،  التَّوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب . 78
ين الجندي المالكي المصري )ت: هـ(، المحق ِّق: أحمد بن عبدالكريم  776ضياء الد ِّ

الأولى   الطَّبعة  التُّراث،  وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  النَّاشر:  نجيب، 
 م(. 2008- هـ1429)
بَّان بن معاذ بن مَعْبدَ، التَّميمي،  المؤلِّ ف: ، الثِّقات . 79 بَّان بن أحمد بن حِّ د بن حِّ محمَّ

هـ(، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة  354أبو حاتم، الدَّارمي، البسُتي )ت:
المعارف   دائرة  النَّاشر:  خان،  عبدالمعيد  د  محمَّ مراقبة:  تحت  الهنديَّة،  العالية 

 هـ(. 1393الطَّبعة الأولى ) حيدر آباد الدكن الهند،  - العثمانيَّة 
د بن الحسن بن دريد الأزدي )ت: جمهرة اللُّغة . 80 هـ(،  321، المؤل ِّف: أبو بكر محمَّ

بيروت، لبنان، الطَّبعة    -المحق ِّق: رمزي منير بعلبكي، النَّاشر: دار العلم للملًيين  
 م(. 1987الأولى ) 

د بن نصر الله بن  المؤلِّ ف:    الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة، . 81 د بن محمَّ محمَّ
هـ(، النَّاشر: مطبعة مجلس  775سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي المصري )ت: 

 هـ(. 1332حيدر آباد الدكن، الهند، الطَّبعة الأولى ) - دائرة المعارف الن ِّظاميَّة 
المعاني، . 82 الدُّسوقي على مختصر  التَّفتازاني )ت:  حاشية  ين  الد ِّ هـ(  792لسعد 

ين القزويني[، المؤلِّ ف:   ]ومختصر السَّعد هو شرح تلخيص مفتاح العلوم لجلًل الد ِّ
د بن عرفة الدُّسوقي، المحق ِّق: عبدالحميد هنداوي، النَّاشر: المكتبة العصريَّة،   محمَّ

 بيروت، بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر. 
بَّاني . 83 أبو الحسن علي بن  المؤلِّ ف: ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطَّالب الرَّ

د  1189أحمد بن مكرم الصَّعيدي العدوي )ت:  هـ(، المحق ِّق: يوسف الشيخ محمَّ
الفكر   دار  النَّاشر:  النَّشر:    - البقاعي،  تاريخ  طبع،  بيانات  بدون  بيروت، 

 م(. 1994- هـ1414)
المؤل ِّف: حسن    حاشية العطَّار على شرح الجلال المحلِّي على جمع الجوامع،  . 84

د بن محمود العطَّار الشَّافعي )ت: هـ(، »شرح المحل ِّي على جمع  1250بن محمَّ
»حاشية العطَّار«، النَّاشر: دار    - مفصولاً بفاصل-الجوامع« بأعلى الصَّفحة يليه  

 بيروت، لبنان، بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر.   -الكتب العلميَّة 
د بن حبيب البصري  المؤلِّ ف:    الحاوي الكبير، . 85 د بن محمَّ أبو الحسن علي بن محمَّ

ض، عادل  450البغدادي، الشَّهير بالماوردي )ت: د معوَّ هـ(، تحقيق: علي محمَّ
بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى    - أحمد عبدالموجود، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة  

 م(. 1999- هـ1419)
القراءات . 86 ة  زنجلة حُجَّ ابن  أبو زرعة  د،  محمَّ بن  حمن  عبدالرَّ المؤلِّ ف:  )ت:    ، 

هـ(، حقَّق الكتاب وعلَّق على حواشيه: سعيد الأفغاني، النَّاشر: دار  403حوالي  
سالة، بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر.   الر ِّ

أبو الوليد  المؤلِّ ف:  )مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه(،    الحدود في الأصول  . 87
سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التَّجيبي القرطبي الباجي الأندلسي  
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الكتب  474)ت: دار  النَّاشر:  إسماعيل،  د حسن  د حسن محمَّ المحق ِّق: محمَّ هـ(، 
 . م( 2003- هـ1424بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )  - العلميَّة 

د بن عبدالله بن بكر  حراسة الفضيلة،   . 88 المؤلِّ ف: بكر بن عبدالله أبو زيد بن محمَّ
د )ت:  هـ(، النَّاشر: دار العاصمة  1429بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمَّ

ياض، الطَّبعة الحادية عشر ) -للنَّشر والتَّوزيع   م(. 2005- هـ1426الر ِّ
د بن خلف القرشى الفهرى  المؤلِّ ف:  ،  الحوادث والبدع . 89 د بن الوليد بن محمَّ محمَّ

المالكي )ت:  الطَّرطوشى  أبو بكر  هـ(، المحق ِّق: علي بن حسن  520الأندلسي، 
 . م( 1998- هـ1419الحلبي، النَّاشر: دار ابن الجوزي، الطَّبعة الثَّالثة ) 

ات السُّنن وقواعد الإسلام . 90 ، المؤلِّ ف: أبو زكريا محيي  خلاصة الأحكام في مُهِمَّ
ين يحيى بن شرف النَّووي )ت:  ج أحاديثه: حسين  676الد ِّ هـ(، المحق ِّق: حقَّقه وخرَّ

سالة   الر ِّ مؤسَّسة  النَّاشر:  الجمل،  الأولى    - إسماعيل  الطَّبعة  لبنان،  بيروت، 
 م(. 1997- هـ1418)
ين أبو حفص عمر بن علي  المؤلِّ ف:  ،  خلاصة البدر المُنير . 91 ابن المُلق ِّن سراج الد ِّ

شد للنَّشر والتَّوزيع،  804بن أحمد الشَّافعي المصري )ت: هـ(، النَّاشر: مكتبة الرُّ
 م(. 1989- هـ1410الطَّبعة الأولى ) 

ة الموسومة في شرح المنظومة،   . 92 اة: الدُّرَّ   سُلَّم الوصول الى علم الأصول،   المسمَّ
)ت:المؤل ِّف:   الحكمي  القاسم  أبي  بن  إبراهيم  مة  العلًَّ دراسة  958الإمام  هـ(، 

الإسلًميَّة   البشائر  دار  النَّاشر:  الحرازي،  د  محمَّ بن  المهدي  أ.د.    - وتحقيق: 
 هـ(. 1428- م2007بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى ) 

ين أحمد بن إسماعيل  الدُّرر اللَّوامع في شرح جمع الجوامع . 93 ، المؤل ِّف: شهاب الد ِّ
هـ(، المحق ِّق: سعيد بن غالب كامل المجيدي، رسالة دكتوراة  893الكوراني )ت: 

الإسلًميَّة   الجامعة  النَّاشر:  ة،  المنورَّ بالمدينة  الإسلًميَّة  المدينة    - بالجامعة 
رة، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، عام النَّشر )   م(. 2008-هـ1429المنوَّ

عبدالرحمن  الذَّخيرة . 94 بن  إدريس  بن  أحمد  ين  الد ِّ شهاب  العبَّاس  أبو  المؤلِّ ف:   ،
د حجي،  13،  8،  1هـ(، المحق ِّق: جزء: ) 684المالكي الشَّهير بالقرافي )ت: ( محمَّ

د بو خبزة، النَّاشر:  12-9،  7،  5- 3( سعيد أعراب، جزء: ) 6،  2جزء: ) ( محمَّ
 م(.  1994بيروت، الطَّبعة الأولى )  - دار الغرب الإسلًمي

الدُّنيا . 95 أبي  الملاهي لابن  بن عبيد بن  ذمُّ  د  بكر عبدالله بن محمَّ أبو  المؤلِّ ف:   ،
هـ(،  281سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي، المعروف بابن أبي الدُّنيا )ت: 
تيميَّة   ابن  مكتبة  النَّاشر:  سليم،  المنعم  عبد  عمرو  ودراسة:  القاهرة،    -تحقيق 

 هـ(. 1416السُّعوديَّة، الطَّبعة الأولى ) -مصر، مكتبة العلم، جدَّة 
النَّبي   . 96 رُوِيَ عن  لما  صف  والوصف،    الرَّ الفعل  الغريب،  من  ويليه شرح 

العاقولي )ت:  د بن عبد الله  د بن محمَّ النَّاشر: مؤسَّسة    797المؤلِّ ف: محمَّ هـ(، 
باعة والنَّشر والتَّوزيع   سالة للط ِّ - هـ1414بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )   -الر ِّ

 م(. 1994
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، المؤلِّ ف: أبو عبدالله الحسين بن علي بن طلحة  رَف ع النِّقاب عن تنقيح الشّهاب . 97
)ت: مْلًلي  الس ِّ الشوشاوي  ثم  جراجي  د  899الرَّ محمَّ بن  أحمد  د.  المحق ِّق:  هـ(، 

حمن بن عبدالله الجبرين، أصل هذا الكتاب: رسالتي ماجستير،   السَّراح، د. عبدالرَّ
شد للنَّشر والتَّوزيع ياض، الممل  -النَّاشر: مكتبة الرُّ كة العربيَّة السُّعوديَّة، الطَّبعة  الر ِّ

 م(. 2004- هـ1425الأولى ) 
المفتين . 98 وعمدة  الطَّالبين  بن  روضة  يحيى  ين  الد ِّ زكريَّا محيي  أبو  المؤلِّ ف:   ،

هـ(، تحقيق: زهير الشَّاويش، النَّاشر: المكتب الإسلًمي  676شرف النَّووي )ت: 
ان، الطَّبعة الثَّالثة )  - بيروت، دمشق  -  م(. 1991- هـ1412عمَّ
  روضة النَّاظر وجنَّة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  . 99

د بن قدامة الجماعيلي  المؤل ِّف:   ين عبدالله بن أحمد بن محمَّ د موفق الد ِّ أبو محمَّ
مشقي الحنبلي، الشَّهير بابن قدامة المقدسي )ت:  هـ(، النَّاشر:  620المقدسي ثم الد ِّ

والتَّوزيع   والنَّشر  باعة  للط ِّ الري ان  لبنان،    -مؤسَّسة  الثَّانية  بيروت،  الطَّبعة 
 م(. 2002- هـ1423)
ين يحيى بن شرف النَّووي  المؤلِّ ف:    رياض الصَّالحين، . 100 أبو زكريا محيي الد ِّ

باعة  676)ت: هـ(، تعليق وتحقيق: ماهر ياسين الفحل، النَّاشر: دار ابن كثير للط ِّ
 م(. 2007-هـ1428دمشق، بيروت، الطَّبعة الأولى )  - والنَّشر والتَّوزيع 

ياض النَّضرة في مناقب العشرة . 101 أبو العبَّاس، أحمد بن عبدالله بن  المؤلِّ ف:  ،  الرِّ
الطَّبري )ت: ين  الد ِّ  ِّ د، محب  الطَّبعة  694محمَّ العلميَّة،  الكتب  دار  النَّاشر:  هـ(، 

 الثَّانية، بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر. 
د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  زاد المعاد في هدي خير العباد . 102 ، المؤلِّ ف: محمَّ

ين ابن قي ِّم الجوزيَّة )ت: سالة  751شمس الد ِّ بيروت،    - هـ(، النَّاشر: مؤسَّسة الر ِّ
الإسلًمية   المنار  )  - مكتبة  والعشرون  السَّابعة  الطَّبعة  - هـ1415الكويت، 

 م(. 1994
اهر في معاني كلمات النَّاس . 103 د بن بشار،  الزَّ د بن القاسم بن محمَّ ، المؤل ِّف: محمَّ

هـ(، المحق ِّق: حاتم صالح الضَّامن، النَّاشر: مؤسَّسة  328أبو بكر الأنباري )ت: 
سالة   م(. 1992- هـ1412بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )   -الر ِّ

د بن إسماعيل الأمير اليمني  المؤلِّ ف:  ،  سبل السَّلام شرح بلوغ المرام . 104 محمَّ
نعاني )ت: ، عماد السَّي ِّد، النَّاشر: دار  هـ(، تحقيق: عصام الصبابطي1182الصَّ

 م(. 1997-هـ1418القاهرة، مصر الطَّبعة الخامسة ) -الحديث 
د هشام البرهاني، رسالة  سدُّ الذَّرائع في الشَّريعة الإسلاميَّة . 105 ، المؤلِّ ف: محمَّ

 م(.  1995دمشق، سنة النَّشر )  -ماجستير، دار الفكر 
وفوائدها . 106 فقهها  من  وشيء  الصَّحيحة  الأحاديث  أبو  المؤلِّ ف:  ،  سلسلة 

ين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري   الد ِّ د ناصر  عبدالرحمن محمَّ
)ت:  والتَّوزيع  1420الألباني  للنَّشر  المعارف  مكتبة  النَّاشر:  ياض،    - هـ(،  الر ِّ
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( المجلَّد  النَّشر:  عام  المعارف(،  )لمكتبة  الأولى،  - هـ1415(  4- 1الطَّبعة 
 م. 2002-هـ1422(  7م، المجلَّد ) 1996-هـ1416(  6م، المجلَّد )1995

مصطفى بن عبدالله القسطنطيني  المؤلِّ ف:  ،  سلَّم الوصول إلى طبقات الفحول . 107
)ت:  خليفة«  ي  »حاج ِّ وبـ  جلبي«  »كاتب  بـ  المعروف  هـ(،  1067العثماني 

ين إحسان أوغلي،   المحق ِّق: محمود عبدالقادر الأرناؤوط، إشراف وتقديم: أكمل الد ِّ
إرسيكا   مكتبة  النَّاشر:  تركيا، عام    - تدقيق: صالح سعداوي صالح،  إستانبول، 

 م(. 2010النَّشر ) 
بكر  السُّنَّة . 108 أبو  الخلًل  يزيد  بن  هارون  بن  د  محمَّ بن  أحمد  المؤلِّ ف:   ،

اية 311)ت: ياض.  - هـ(، المحق ِّق: عطيَّة الزهراني، النَّاشر: دار الرَّ  الر ِّ
ماجه . 109 ابن  يزيد سنن  بن  د  محمَّ عبدالله  أبو  المؤلِّ ف:  القزويني    ،  ماجه  ابن 

د فؤاد عبدالباقي، النَّاشر: دار إحياء الكتب العربيَّة  273)ت:   - هـ( تحقيق: محمَّ
 بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر.  فيصل عيسى البابي الحلبي،

المؤلِّ ف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن  سنن أبي داود،   . 110
سْتاني )ت:  جِّ الس ِّ ين  275شدَّاد بن عمرو الأزدي  الد ِّ د محيي  المحق ِّق: محمَّ هـ(، 

 صيدا، بيروت.   -عبدالحميد النَّاشر: المكتبة العصريَّة 
، المؤلِّ ف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن  سنن الدَّارقطني . 111

)ت:  الدَّارقطني  البغدادي  دينار  بن  النُّعمان  بن  السَّي ِّد  385مسعود  تحقيق:  هـ(، 
بيروت، بدون بيانات طبع،    – عبدالله هاشم يماني المدني، النَّاشر: دار المعرفة  

 م(.  1966- ه1386تاريخ النَّشر ) 
د عبدالله  المؤل ِّف:  سنن الدَّارمي، . 112 حمن بن الفضل بن بهَرام    أبو محمَّ بن عبدالرَّ

هـ(، تحقيق: حسين سليم  255بن عبدالصَّمد الدَّارمي، التَّميمي السَّمرقندي )ت: 
المملكة العربيَّة السُّعوديَّة،    -أسد الدَّاراني، النَّاشر: دار المغني للنَّشر والتَّوزيع  

 م(. 2000- هـ1412الطَّبعة الأولى ) 
المؤلِّ ف: أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  السُّنن الكبرى،   . 113

ج أحاديثه: حسن عبدالمنعم شلبي، أشرف عليه:  303النَّسائي )ت:  هـ(، حقَّقه وخرَّ
مؤسَّسة   النَّاشر:  التُّركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  له:  قدَّم  الأرناؤوط،  شعيب 

سالة   م(. 2001- هـ1421بيروت، الطَّبعة الأولى )   –الر ِّ
ردي  السُّنن الكبرى،   . 114 المؤلِّ ف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِّ

د عبدالقادر عطا، النَّاشر:  458الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت: هـ( المحق ِّق: محمَّ
 م(. 2003-هـ1424بيروت، لبنان الطَّبعة الثَّالثة )   -دار الكتب العلميَّة 

حمن أحمد بن شعيب النَّسائي )ت:سنن النَّسائي،   . 115   هـ(، 303المؤلِّ ف: أبو عبدالرَّ
حها: جماعة، وقرئت على  ) ندي(، صحَّ مطبوع مع شرح السُّيوطي وحاشية الس ِّ

الكبرى   الت ِّجاريَّة  المكتبة  النَّاشر:  المسعودي.  د  محمَّ حسن  القاهرة،    -الشَّيخ: 
 م(. 1930- هـ1348الطَّبعة الأولى ) 
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د بن أحمد بن عثمان الذَّهبي  المؤلِّ ف:  ،  سير أعلام النُّبلاء . 116 ين محمَّ شمس الد ِّ
هـ(، تحقيق: مجموعة من المحق ِّقين، بإشراف الشَّيخ شعيب الأرناؤوط،  748)ت:

سالة، الطَّبعة: الثَّالثة ) اد معروف، النَّاشر: مؤسَّسة الر ِّ - هـ1405تقديم: بشَّار عوَّ
 م(. 1985

وأصحابه . 117 أنس  بن  مالك  الإمام  رواه  ما  على  عبدالعزيز  بن  عمر  ،  سيرة 
المصري  المؤلِّ ف:   د  أبو محمَّ ليث بن رافع،  أعين بن  بن عبدالحكم بن  عبدالله 

بيروت، لبنان، الطَّبعة   - هـ(، المحق ِّق: أحمد عبيد، النَّاشر: عالم الكتب 214)ت:
 م(. 1984-هـ1404السَّادسة )

كيَّة في طبقات المالكيَّة . 118 د بن عمر  المؤلِّ ف:  ،  شجرة النَّور الزَّ د بن محمَّ محمَّ
هـ(، علَّق عليه: عبدالمجيد خيالي، النَّاشر:  1360بن علي ابن سالم مخلوف )ت:

 م(. 2003- هـ1424لبنان، الطَّبعة الأولى )  -دار الكتب العلميَّة 
السُّنَّة والجماعة . 119 القاسم هبة الله بن  شرح أصول اعتقاد أهل  أبو  المؤلِّ ف:   ،

لكائي )ت:  ازي اللًَّ هـ(، تحقيق: شيخنا أ.د.  418الحسن بن منصور الطَّبري الرَّ
السُّعوديَّة،    -، النَّاشر: دار طيبة  -رحمه الله-أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي  

 م(. 2003- هـ1423الطَّبعة الثَّامنة ) 
النَّووية . 120 الأربعين  العثيمين  المؤلِّ ف:  ،  شرح  د  محمَّ بن  صالح  بن  د  محمَّ

 بدون تاريخ نشر.  هـ(، النَّاشر: دار الثُّريَّا للنَّشر، 1421)ت:
المؤل ِّف: عبيدالله    شرح التَّلويح على التَّوضيح لمتن التَّنقيح في أصول الفقه، . 121

الحنفي )ت:  البخاري  المحبوبي  تحقيق: زكريَّا عميرات،  719بن مسعود  هـ(، 
 بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر.  بيروت، لبنان،   - النَّاشر: دار الكتب العلميَّة 

مالك . 122 الإمام  موطَّأ  على  رقاني  الزَّ بن  المؤلِّ ف:  ،  شرح  عبدالباقي  بن  د  محمَّ
النَّاشر:   الرؤوف سعد،  رقاني المصري الأزهري، تحقيق: طه عبد  الزَّ يوسف 

ينيَّة   م(. 2003-هـ1424القاهرة، الطَّبعة الأولى ) - مكتبة الثَّقافة الد ِّ
ركشي على مختصر الخرقي . 123 د بن عبدالله  شرح الزَّ ين محمَّ ، المؤلِّ ف: شمس الد ِّ

ركشي المصري الحنبلي )ت:  هـ(، النَّاشر: دار العبيكان، الطَّبعة الأولى  772الزَّ
 م(. 1993- هـ1413)
حقائق   . 124 عن  )الكاشف  بـ  المسمَّى  المصابيح،  مشكاة  على  الطَّيِّبي  شرح 

ين الحسين بن عبدالله الطَّي ِّبي )ت: المؤل ِّف،  السُّنن( هـ(، المحق ِّق:  743: شرف الد ِّ
مة   المكرَّ )مكَّة  الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  النَّاشر:  هنداوي،  عبدالحميد    - د. 

ياض(، الطَّبعة الأولى )   م(. 1997- هـ1417الر ِّ
ين أحمد بن إدريس بن  المؤلِّ ف:    شرح تنقيح الفصول،  . 125 أبو العباس شهاب الد ِّ

بالقرافي )ت: الشَّهير  المالكي،  ؤوف  684عبدالرحمن  المحق ِّق: طه عبدالرَّ هـ(، 
باعة الفن ِّيَّة المتَّحدة، الطَّبعة الأولى )  م(. 1973-هـ1393سعد، النَّاشر: شركة الط ِّ

ين أبو العبَّاس أحمد بن حسين بن  شرح سنن أبي داود . 126 ، المؤلِّ ف: شهاب الد ِّ
ملي الشَّافعي )ت:  هـ(، تحقيق: عدد من الباحثين  844علي بن رسلًن المقدسي الرَّ
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العلمي وتحقيق   للبحث  الفلًح  دار  النَّاشر:  بَّاط،  الرَّ بإشراف خالد  الفلًح،  بدار 
 م(. 2016- هـ1437الفيُّوم، جمهوريَّة مصر العربيَّة، الطَّبعة الأولى )  -التُّراث 

ى:  . 127 المسمَّ مسلم،  صحيح  اج،    شرح  الحجَّ بن  مسلم  صحيح  شرح  المنهاج 
ين يحيى بن شرف النَّووي )ت: هـ(، النَّاشر:  676المؤل ِّف: أبو زكريَّا محيي الد ِّ

 ه(. 1392بيروت، لبنان، الطَّبعة الثَّانية )   -دار إحياء التُّراث العربي 
ين أبو الخير ابن  المؤلِّ ف:  ،  شرح طيِّبة النَّشر في القراءات العشر . 128 شمس الد ِّ

د بن يوسف )ت:  د بن محمَّ هـ(، ضبطه وعلَّق عليه: الشيخ  833الجزري، محمَّ
العلميَّة   الكتب  دار  النَّاشر:  مهرة،  )   - أنس  الثَّانية  الطَّبعة  - هـ1420بيروت، 

 م(. 2000
د،  المؤلِّ ف:  ،  شرح طيبة النشر في القراءات العشر . 129 د بن محمَّ د بن محمَّ محمَّ

)ت: النُّوَيْري  ين  الد ِّ محب  القاسم،  العلميَّة  857أبو  الكتب  دار  النَّاشر:    – هـ(، 
د سرور سعد باسلوم، الطَّبعة الأولى،   بيروت، تقديم وتحقيق: الدكتور مجدي محمَّ

 م. 2003  -هـ  1424
ين أبي بكر بن زايد الجراعي  المؤلِّ ف:  ،  شرح مختصر أصول الفقه . 130 تقي الد ِّ

د   883المقدسي الحنبلي )ت:  د عيسى محمَّ هـ(، دراسة وتحقيق: عبدالعزيز محمَّ
خالد   بن  عوض  بن  د  ومحمَّ الحطَّاب،  علي  بن  حمن  وعبدالرَّ القايدي،  مزاحم 
اس، أصل التَّحقيق: رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلًميَّة   روَّ

الشَّاميَّة  بالمدي العلميَّة،  سائل  والرَّ الكتب  لنشر  لطائف  النَّاشر:  رة،  المنوَّ   - نة 
 م(. 2012-هـ1433الكويت، الطَّبعة الأولى ) 

وضة . 131 ، المؤل ِّف: سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطُّوفي  شرح مختصر الرَّ
ين )ت:  بيع، نجم الد ِّ هـ(، المحق ِّق: عبدالله بن  716الصَّرصري الحنبلي، أبو الرَّ
سالة   الر ِّ النَّاشر: مؤسَّسة  التُّركي،  الطَّبعة الأولى    - عبدالمحسن  لبنان،  بيروت، 

 م(. 1987- هـ1407)
الحاجب  . 132 ابن  عثمان  عمرو  أبي  للإمام  الأصولي  المنتهى  مختصر  شرح 

)ت:المؤلِّ ف:    المالكي، الإيجي  حمن  عبدالرَّ ين  الد ِّ وعلى  756عضد  هـ(، 
)ت:  التَّفتازاني  ين  الد ِّ سعد  حاشية  والشَّرح:  السَّي ِّد  791المختصر  وحاشية  هـ( 

هـ(، وعلى حاشية الجرجاني: حاشية الشَّيخ حسن  816الشَّريف الجرجاني )ت: 
)ت: الفناري  السَّعد  886الهروي  وحاشية  وشرحه  المختصر  وعلى  هـ(، 

د أبو الفضل الوراقي الجيزاوي )ت:والجر هـ(،  1346جاني: حاشية الشَّيخ محمَّ
د حسن إسماعيل، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة   د حسن محمَّ بيروت،    - المحق ِّق: محمَّ

 م(. 2004- هـ1424لبنان، الطَّبعة الأولى ) 
د بن سلًمة بن عبدالملك  المؤلِّ ف:  ،  شرح معاني الآثار . 133 أبو جعفر أحمد بن محمَّ

بالطَّحاوي )ت: المعروف  هـ(، حقَّقه  321بن سلمة الأزدي الحجري المصري 
د سي ِّد جاد الحق، راجعه ورقَّم كتبه وأبوابه   ار، محمَّ د زهري النَّجَّ وقدَّم له: محمَّ
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الأولى   الطَّبعة  الكتب،  عالم  النَّاشر:  المرعشلي،  يوسف عبدالرحمن  وأحاديثه: 
 م(. 1994- هـ1414)
الإرادات   . 134 منتهى  المنتهى   - شرح  لشرح  النُّهى  أولي  »دقائق  «،  المسمَّى: 

)ت: المؤلِّ ف:   البهوتي  إدريس  بن  يونس  بن  عالم  1051منصور  النَّاشر:  هـ(، 
 م(. 1993-هـ1414بيروت، الطَّبعة الأولى )  -الكتب 

الإيمان، . 135 )ت: المؤلِّ ف:    شعب  البيهقي  الحسين  بن  أحمد  بكر  هـ(،    458أبو 
د السَّعيد بن بسيوني زغلول، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة   المحق ِّق: أبو هاجر محمَّ

 م(. 2000-هـ1421بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى ) -
الكلوم . 136 من  العرب  كلام  ودواء  العلوم  سعيد  شمس  بن  نشوان  المؤل ِّف:   ،

اليمني )ت: العمري، مطهَّر بن  573الحميري  المحق ِّق: حسين بن عبدالله  هـ(، 
المعاصر   الفكر  دار  النَّاشر:  عبدالله،  د  محمَّ يوسف  الإرياني،  بيروت،    -علي 

 م(. 1999- هـ1420سوريا، الطَّبعة الأولى ) - لبنان، دار الفكر: دمشق 
حاح تاج اللُّغة وصحاح العربيَّة، . 137 اد    الصِّ المؤل ِّف: أبو نصر إسماعيل بن حمَّ

هـ(، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطَّار، النَّاشر: دار  393الجوهري الفارابي )ت: 
ابعة )  بيروت، لبنان،  -العلم للملًيين   م(. 1987-هـ1407الطَّبعة الرَّ

: الحافظ  المؤل ِّف  المسند الصَّحيح على التَّقاسيم والأنواع،  -صحيح ابن حِبَّان   . 138
د علي سونمز،   بَّان بن أحمد التَّميمي البستي، تحقيق: د. محمَّ د بن حِّ أبي حاتم محمَّ
د. خالص آي دمير، النَّاشر: وزارة الأوقاف والشُّؤون الإسلًميَّة القطريَّة، الطَّبعة  

 م(. 2012الأولى ) 
المفرد،   . 139 الأدب  المغيرة    المؤل ِّف: صحيح  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  د  محمَّ

ين  256البخاري، أبو عبدالله )ت:  د ناصر الد ِّ هـ(، حقَّق أحاديثه وعلَّق عليه: محمَّ
( ابعة  الرَّ الطَّبعة  والتَّوزيع،  للنَّشر  يق  د ِّ الص ِّ دار  النَّاشر:  - هـ1418الألباني، 

 م(. 1997
البخاري، . 140 ى:    صحيح  أمور  المسمَّ من  المختصر  الصَّحيح  المسند  الجامع 

د بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري  وسننه وأيامه    رسول الل ، المؤل ِّف: محمَّ
د زهير بن ناصر النَّاصر، النَّاشر: دار طوق  هـ(،  256)ت: الجعفي   المحق ِّق: محمَّ

الطَّبعة   عبدالباقي(،  فؤاد  د  محمَّ ترقيم  بإضافة  السُّلطانيَّة  عن  رة  )مصوَّ النَّجاة 
 هـ(. 1422الأولى ) 

وزياداته . 141 الصَّغير  الجامع  ناصر  المؤل ِّف:  ،  صحيح  د  محمَّ حمن  عبدالرَّ أبو 
الأشقودري آدم،  بن  نجاتي  بن  نوح  الحاج  بن  ين،  هـ(،  1420الألباني )ت:   الد ِّ

 بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر.   النَّاشر: المكتب الإسلًمي،
ى:    صحيح مسلم، . 142 المسند الصَّحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  المسمَّ

الل  الن ِّيسابوري    رسول  القشيري  الحسن  أبو  اج  الحجَّ بن  مسلم  المؤل ِّف:   ،
د فؤاد عبدالباقي، النَّاشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي  261)ت: هـ(، المحق ِّق: محمَّ
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ببيروت،    -وشركاه   العربي  التُّراث  إحياء  دار  رته  صوَّ )ثمَُّ  مصر،  القاهرة، 
 م(. 1955- هـ1374وغيرها(، عام النَّشر ) 

، المؤل ِّف: أبو عبدالله أحمد بن حمدان بن  صفة الفتوى والمفتي والمستفتي . 143
اني الحنبلي )ت:  د ناصر  695شبيب بن حمدان النُّميري الحر  هـ(، المحق ِّق: محمَّ
الإسلًمي   المكتب  النَّاشر:  الألباني،  ين  الثَّالثة    -الد ِّ الطَّبعة  لبنان،  بيروت، 

 هـ(. 1397)
يام . 144 د بن الحسن بن المُسْتفَاض الفِّرْيابِّي  المؤل ِّف:  ،  الصِّ أبو بكر جعفر بن محمَّ

السَّلفيَّة  301)ت: الدَّار  النَّاشر:  النَّدوي،  عبدالوكيل  المحق ِّق:  بومباي،    - هـ(، 
 هـ(. 1412الطَّبعة الأولى ) 

ين بن عبدالقادرالمؤل ِّف:  ،  الطَّبقات السَّنيَّة في تراجم الحنفيَّة . 145 التَّميمي    تقي الد ِّ
 هـ(، بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر.  1010الدَّاري الغزي )ت:

د بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف  المؤل ِّف:  ،  الطَّبقات الكبرى . 146 محمَّ
د عبدالقادر عطا، النَّاشر: دار الكتب  230بابن سعد )ت:  ه(، دراسة وتحقيق: محمَّ

 م(. 1990-هـ1410بيروت، الطَّبعة الأولى ) - العلميَّة 
حيم  المؤل ِّف:  ،  طرح التَّثريب في شرح التَّقريب . 147 ين عبدالرَّ أبو الفضل زين الد ِّ

حمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )ت:  هـ(، أكمله  806بن الحسين بن عبدالرَّ
ازياني ثم المصري، أبو زرعة   حيم بن الحسين الكردي الرَّ ابنه: أحمد بن عبدالرَّ

)ت: العراقي  ابن  ين،  الد ِّ القديمة  826ولي  المصريَّة  الطبعة  النَّاشر:    - هـ(، 
رتها دور عدة، منها )دار إحياء التُّراث العربي، ومؤسَّسة التَّاريخ العربي،  وص وَّ

 ودار الفكر العربي(. 
د بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم  المؤل ِّف:  طلبة الطَّلبة،  . 148 عمر بن محمَّ

ين النَّسفي )ت:  بغداد، بدون    - هـ(، النَّاشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى  537الد ِّ
 هـ(. 1311بيانات طبع، تاريخ النَّشر ) 

الفاخر . 149 واللُّباب  اخر  الزَّ د بن  المؤل ِّف:  ،  العباب  ين الحسن بن محمَّ الد ِّ رضي 
]الكتاب    هـ(.650الحسن بن حيدر العدوي العمري القرشي الصَّغاني الحنفي )ت:

 مُرقَّم آلياً عبر المكتبة الشَّاملة، غير موافق للمطبوع[. 
الكبير . 150 الشَّرح  بـ  المعروف  الوجيز،  شرح  بن  المؤل ِّف:    ،العزيز  عبدالكريم 

)ت: القزويني  افعي  الرَّ القاسم  أبو  عبدالكريم،  بن  د  دار  623محمَّ النَّاشر:  هـ(، 
 م(. 1997-ه ـ1417بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )   -الكتب العلميَّة 

ين أبو  العناية شرح الهداية . 151 د بن محمود، أكمل الد ِّ د بن محمَّ ، المؤلِّ ف: محمَّ
البابرتي   ومي  الرُّ ين  الد ِّ جمال  الشَّيخ  ابن  ين  الد ِّ شمس  الشَّيخ  ابن  عبدالله 

 هـ(، النَّاشر: دار الفكر، الطبعة: بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر. 786)ت:
حمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي  المؤل ِّف:    العين، . 152 أبو عبدالرَّ

ائي، النَّاشر:  170البصري )ت: هـ(، المحق ِّق: مهدي المخزومي، إبراهيم السَّامرَّ
 دار ومكتبة الهلًل، بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر. 
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ين  المؤل ِّف: ، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام . 153 د ناصر الد ِّ محمَّ
)ت:  الإسلًمي  1420الألباني  المكتب  النَّاشر:  الثَّالثة    - هـ(،  الطَّبعة  بيروت، 

 هـ(. 1405)
محمود بن حمزة بن نصر، أبو  المؤل ِّف:  ،  غرائب التَّفسير وعجائب التَّأويل . 154

نحو   )ت:  اء  القرَُّ بتاج  ويعرف  الكرماني،  ين  الد ِّ برهان  دار  505القاسم  هـ(، 
بدون    بيروت،  – جدَّة، مؤسَّسة علوم القرآن    - النَّشر: دار القبلة للثَّقافة الإسلًميَّة  

 بيانات طبع، وتاريخ نشر. 
المؤل ِّف: أبو عُبيد القاسم بن سلًَّم بن عبدالله الهروي البغدادي    غريب الحديث، . 155

د عبدالمعيد 224)ت: خان، النَّاشر: مطبعة دائرة المعارف   هـ(، المحق ِّق: د. محمَّ
 م(. 1964- هـ1384الدكن، الطَّبعة الأولى )  - العثمانيَّة، حيدر آباد 

الحديث،   . 156 ينوري    المؤل ِّف: غريب  الد ِّ قتيبة  بن  مسلم  بن  عبدالله  د  محمَّ أبو 
العاني  276)ت: مطبعة  النَّاشر:  الجبوري،  عبدالله  د.  المحق ِّق:  بغداد،    - هـ(، 

 هـ(. 1397الطَّبعة الأولى ) 
د    غريب الحديث، . 157 حمن بن علي بن محمَّ ين أبو الفرج عبدالرَّ المؤلف: جمال الد ِّ

هـ(، المحق ِّق: عبدالمعطي أمين القلعجي، النَّاشر: دار الكتب  597الجوزي )ت: 
 م(. 1985- هـ1405بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )  - العلميَّة 

والنَّظائر، . 158 الأشباه  في شرح  البصائر  د    غمز عيون  بن محمَّ أحمد  المؤل ِّف: 
ين الحسيني الحموي الحنفي )ت: ي، أبو العبَّاس، شهاب الد ِّ هـ(، النَّاشر:  1098مك ِّ

 م(. 1985-هـ1405بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )  -دار الكتب العلميَّة 
المؤل ِّف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن    الفائق في غريب الحديث والأثر، . 159

مخشري جار الله )ت: د  538أحمد، الزَّ د البجاوي، محمَّ هـ(، المحق ِّق: علي محمَّ
الطَّبعة الثَّانية، بدون    بيروت، لبنان،  - أبو الفضل إبراهيم، النَّاشر: دار المعرفة  

 بيانات طبع، وتاريخ نشر. 
ين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم  الفتاوى الكبرى لابن تيميَّة . 160 ، المؤل ِّف: تقي الد ِّ

الحنبلي   اني  الحرَّ تيميَّة  ابن  د  محمَّ بن  القاسم  أبي  بن  عبدالله  بن  عبدالسلًم  بن 
مشقي )ت: الأولى ) 728الد ِّ الطَّبعة  العلميَّة،  الكتب  دار  النَّاشر:  - هـ1408هـ(، 

 م(. 1987
البخاري . 161 الباري شرح صحيح  أبو  فتح  حجر  بن  علي  بن  أحمد  المؤل ِّف:   ،

د فؤاد  852الفضل العسقلًني الشَّافعي )ت: (، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمَّ
الخطيب،   ين  الد ِّ محبُّ  طبعه:  وأشرف على  حه  بإخراجه وصحَّ قام  عبدالباقي، 

مة: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، النَّاشر: دار الم عرفة  عليه تعليقات شيخنا العلًَّ
 م(.  1379بيروت، طبعة )  –
الإسلامي،  . 162 الفقه  في  وأثره  الذَّرائع  فخري    فتح  رياض  د  محمَّ للباحث: 

في   الإسلًميَّة  بالجامعة  والقانون  الشَّريعة  كليَّة  من  دكتوراه  رسالة  الطبقجلي، 
 م(. 2008- هـ1429بغداد، عام ) 
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الهداية،  . 163 على  القدير  عبدالواحد  المؤل ِّف:    فتح  بن  د  محمَّ ين  الد ِّ كمال  الإمام 
)ت:  الحنفي  الهمام  بابن  المعروف  السَّكندري،  ثم  يواسي  ويليه:    861الس ِّ هـ(، 

موز والأسرار«،   اة: »نتائج الأفكار في كشف الرُّ تكملة شرح فتح القدير، المسمَّ
ين أحمد المعروف بقاضي زاده )ت: المؤل ِّف:   هـ(. النَّاشر: شركة  988شمس الد ِّ

- هـ1389مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطَّبعة الأولى ) 
 م(. 1970

ي ب  . 164 الرَّ قناع  عن  الكشف  في  الغيب  الكشَّاف(،    فتوح  على  الطَّي ِّبي  )حاشية 
ين الحسين بن عبدالله الطَّي ِّبي )ت: مة التَّحقيق:  743المؤل ِّف: شرف الد ِّ هـ(، مقد ِّ

راسي: جميل بني عطا، المشرف العام على الإخراج   د الغوج، القسم الد ِّ إياد محمَّ
دبي جائزة  النَّاشر:  العلماء،  سلطان  عبدالرحيم  د  محمَّ للكتاب:  الدَّوليَّة    العلمي 

 م(. 2013- هـ1434للقرآن الكريم، الطَّبعة الأولى ) 
د بن    الفروع ومعه تصحيح الفروع، . 165 ين محمَّ المؤل ِّف: أبو عبدالله، شمس الد ِّ

الحي الحنبلي )ت:  د بن مفرج المقدسي الراميني ثم الصَّ هـ(،  763مفلح بن محمَّ
الأولى   الطَّبعة  سالة،  الر ِّ مؤسَّسة  التُّركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  المحق ِّق: 

 م(. 2003- هـ1424)
ين  الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق . 166 ، المؤل ِّف: أبو العبَّاس شهاب الد ِّ

حمن المالكي الشَّهير بالقرافي )ت:  هـ(، المحق ِّق:  684أحمد بن إدريس بن عبدالرَّ
- هـ1418طبعة )   بيروت، لبنان،  -خليل المنصور، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة  

 م(. 1998
د  المؤل ِّف:    فريدة الدَّهر في تأصيل وجمع القراءات العشر،  . 167 د إبراهيم محمَّ محمَّ

)ت:  العربي  1430سالم  البيان  دار  النَّاشر:  الأولى    -هـ(،  الطَّبعة  القاهرة، 
 م(. 2003- هـ1424)
د علي بن أحمد بن سعيد  المؤل ِّف:  ،  الفصل في الملل والأهواء والنحِّل . 168 أبو محمَّ

الظَّاهري )ت: القرطبي  الأندلسي  الخانجي  456بن حزم  النَّاشر: مكتبة    - هـ(، 
 بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر.   القاهرة،

، المؤل ِّف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  الفقيه والمتفقِّه . 169
)ت:  البغدادي  يوسف  463الخطيب  بن  عادل  عبدالرحمن  أبو  المحق ِّق:  هـ(، 

 هـ(. 1421السُّعوديَّة، الطَّبعة الثَّانية )  - ، النَّاشر: دار ابن الجوزي الغرازي
، المؤل ِّف: أحمد بن غانم  الفواكه الدَّواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . 170

المالكي   الأزهري  الن فراوي  ين  الد ِّ شهاب  مهنَّا،  ابن  سالم  بن  غنيم(  )أو 
- هـ1415هـ(، النَّاشر: دار الفكر، بدون بيانات طبع، تاريخ النَّشر ) 1126)ت:

 م(. 1995
البخاري . 171 الباري على صحيح  بن    فيض  شاه  أنور  د  محمَّ المؤل ِّف:  )أمالي(، 

يوبندي )ت:  د بدر  1353معظم شاه الكشميري الهندي ثم الد ِّ هـ(، المحق ِّق: محمَّ
رها ووضع حاشية البدر السَّاري إلى فيض   عالم الميرتهي، )جمع الأمالي وحرَّ
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- هـ1426بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )   -الباري(، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة 
 م(. 2005

د عبدالرؤوف  فيض القدير شرح الجامع الصَّغير،   . 172 ين محمَّ المؤل ِّف: زين الد ِّ
القاهري   المناوي  ثم  الحدَّادي  العابدين  زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج  بن 

الكبرى  1031)ت: التجارية  المكتبة  النَّاشر:  الأولى    - هـ(،  الطَّبعة  مصر 
 هـ(. 1356)
المحيط . 173 يعقوب  القاموس  بن  د  محمَّ طاهر  أبو  ين  الد ِّ مجد  المؤل ِّف:   ،

سالة،  817الفيروزآبادى )ت:  هـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التُّراث في مؤسَّسة الر ِّ
والنَّشر   باعة  للط ِّ سالة  الر ِّ مؤسَّسة  النَّاشر:  العرقسُوسي،  نعيم  د  محمَّ بإشراف: 

 م(. 2005- هـ1426بيروت، لبنان، الطَّبعة الثَّامنة )  - والتَّوزيع 
الأصول،  . 174 في  الأدلَّة  بن  المؤل ِّف:    قواطع  د  محمَّ بن  منصور  المظفَّر،  أبو 

الشَّافعي   ثمَُّ  الحنفي  التَّميمي  السَّمعاني  المروزي  أحمد  ابن  عبدالجبَّار 
د حسن إسماعيل الشَّافعي، النَّاشر: دار  489)ت: د حسن محمَّ هـ(، المحق ِّق: محمَّ

 م(. 1999-ه ـ1418بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )   -الكتب العلميَّة 
سراج    المؤل ِّف:   قواعد ابن الملقِّن أو »الأشباه والنَّظائر في قواعد الفقه«، . 175

ين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملق ِّن )ت:  هـ(،  804الد ِّ
تحقيق ودراسة: مصطفى محمود الأزهري، النَّاشر: دار ابن القي ِّم للنَّشر والتَّوزيع  

ياض، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، دار ابن عفَّان للنَّشر والتَّوزيع    - القاهرة،    - الر ِّ
 م(. 2010- هـ1431العربيَّة، الطَّبعة الأولى )  جمهوريَّة مصر 

ين عبدالعزيز بن    ، المؤل ِّف: قواعد الأحكام في مصالح الأنام . 176 د عزُّ الد ِّ أبو محمَّ
العلماء   بسلطان  الملقَّب  مشقي،  الد ِّ السُّلمي  الحسن  القاسم بن  أبي  عبدالسَّلًم بن 

ؤوف سعد، النَّاشر: مكتبة الكل ِّيَّات  660)ت: هـ(، راجعه وعلَّق عليه: طه عبدالرَّ
 م(. 1991- هـ1414القاهرة، طبعة )  - الأزهريَّة 

أدلَّتها،   . 177 مؤلَّفاتها،  دراسة  رها،  تطوُّ نشأتها،  مفهومها،  الفقهيَّة،  القواعد 
تطبيقاتها تها،  القلم    المؤل ِّف:،  مهمَّ دار  النَّاشر:  النَّدوي،  أحمد  دمشق،    -علي 

 م(. 2007-هـ1428سوريا، الطَّبعة السَّابعة ) 
د بن عبدالمؤمن   المؤل ِّف:   القواعد، . 178 ين    أبو بكر بن محمَّ المعروف بـ »تقي الد ِّ

)ت:  الشَّعلًن،  829الحصني«  عبدالله  بن  حمن  عبدالرَّ وتحقيق:  دراسة  هـ(، 
د بن حسن البصيلي، أصل التَّحقيق: رسالتا ماجستير للمحققيَْن،   جبريل بن محمَّ

والتَّوزيع   للنَّشر  شد  الرُّ مكتبة  السُّعوديَّة،    -النَّاشر:  العربيَّة  المملكة  ياض،  الر ِّ
 م(. 1997- هـ1418بعة الأولى ) الطَّ 
البزودي، . 179 ]أصول[  شرح  بن    المؤل ِّف:  الكافي  علي  بن  حسين  ين  الد ِّ حسام 

غْنَاقي )ت: د    714حجاج بن علي الس ِّ ين سيد محمَّ هـ(، دراسة وتحقيق: فخر الد ِّ
رة،   المنوَّ بالمدينة  الجامعة الإسلًميَّة  دكتوراه من  التَّحقيق: رسالة  قانت، أصل 

شد للنَّشر والتَّوزيع، الطَّبعة الأولى )  م(. 2001- هـ1422النَّاشر: مكتبة الرُّ
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ين عبدالله بن أحمد    المؤل ِّف:   الكافي في فقه الإمام أحمد،  . 180 د موفق الد ِّ أبو محمَّ
مشقي الحنبلي، الشَّهير بابن قدامة   د بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثمَُّ الد ِّ بن محمَّ

الأولى ) 620المقدسي )ت: الطَّبعة  العلميَّة،  الكتب  دار  النَّاشر:  - هـ1414هـ(، 
 م(. 1994

ين    المؤل ِّف:،  كشاف القناع عن متن الإقناع . 181 منصور بن يونس بن صلًح الد ِّ
  هـ(، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة، 1051ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )ت: 

 بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر. 
د،    كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، . 182 المؤل ِّف: عبدالعزيز بن أحمد بن محمَّ

ين البخاري الحنفي )ت:  هـ(، النَّاشر: دار الكتاب الإسلًمي، بدون  730علًء الد ِّ
 بيانات طبع، وتاريخ نشر. 

الموطَّا . 183 في  الواقعة  والألفاظ  المعاني  من  المغطَّى  د  المؤل ِّف:  ،  كشف  محمَّ
ابن عاشور )ت: التُّونسي،    1393الطَّاهر  المحق ِّق: طه بن علي بوسريح  هـ(، 

باعة والنَّشر، الطَّبعة الثَّانية    -النَّاشر: دار سحنون للنَّشر والتَّوزيع   دار السَّلًم للط ِّ
 هـ(. 1428)
معجم في المصطلحات والفروق اللُّغويَّة، المؤل ِّف: أيُّوب بن موسى  الكلِّيَّات:   . 184

)ت:  الحنفي  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  عدنان  1094الحسيني  المحق ِّق:  هـ(، 
سالة   د المصري، النَّاشر: مؤسَّسة الر ِّ بدون تاريخ    بيروت، لبنان،  - درويش، ومحمَّ

 نشر. 
ين علي بن حسام  المؤل ِّف:  ،  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . 185 الد ِّ علًء 

ي،   ين ابن قاضي خان القادري الشَّاذلي الهندي البرهانفوري ثمَُّ المدني فالمك ِّ الد ِّ
)ت: الهندي  بالمتَّقي  السَّقَّا،  975الشَّهير  صفوة  حياني،  بكري  المحق ِّق:  هـ(، 

سالة، الطَّبعة الخامسة )  م(. 1981-هـ1401النَّاشر: مؤسَّسة الر ِّ
البخُاري . 186 صحيح  خبايا  كشف  في  الدَّرَارِي  المعاني  د  المؤل ِّف:  ،  كوثر  محمَّ

)ت: الشَّنقيطي  الجكني  أحمد  بن  عبدالله  سي ِّد  بن  ر  النَّاشر:  1354الخَضِّ هـ(، 
سالة، بيروت، الطَّبعة الأولى )   م(. 1995- هـ1415مؤسَّسة الر ِّ

ين ابن  المؤل ِّف: ، لسان العرب . 187 د بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الد ِّ محمَّ
)ت: الإفريقي  ويفعي  الرُّ الأنصاري  صادر  711منظور  دار  النَّاشر:    - هـ(، 

 هـ(.  1414بيروت، لبنان، الطَّبعة الثَّالثة )
ين  المؤل ِّف:  ،  لمعات التَّنقيح في شرح مشكاة المصابيح . 188 ِّ بن سيف الد ِّ عبدالحق 

هلوي الحنفي )ت: ين  1052بن سعد اللََّّ البخاري الد ِّ ه(، تحقيق وتعليق: تقي الد ِّ
النَّوادر   دار  النَّاشر:  )  - النَّدوي،  الأولى  الطَّبعة  سوريا،  - هـ1435دمشق، 

 م(. 2014
السَّرخسي  المبسوط . 189 الأئمة  شمس  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  د  محمَّ المؤل ِّف:   ،

بيروت، الطبعة: بدون بيانات طبع، تاريخ   - هـ(، النَّاشر: دار المعرفة  483)ت:
 م(. 1993- هـ1414النَّشر ) 
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ين أبو الخير ابن    المؤل ِّف:   متن طيِّبة النَّشر في القراءات العشر، . 190 شمس الد ِّ
د بن يوسف )ت: د بن محمَّ غبي،  833الجزري، محمَّ د تميم الز  هـ(، المحق ِّق: محمَّ

 . م( 1994- هـ1414جدَّة، الطَّبعة الأولى )  - النَّاشر: دار الهدى 
الأخبار، . 191 ولطائف  التَّنزيل  غرائب  في  الأنوار  بحار  جمال    مجمع  المؤل ِّف: 

)ت:  الكجراتي  الفَتَّنِّي  الهندي  يقي  د ِّ الص ِّ علي  بن  طاهر  د  محمَّ ين،  هـ(،  986الد ِّ
( الثَّالثة  الطَّبعة  العثمانيَّة،  المعارف  دائرة  مجلس  مطبعة  - هـ1387النَّاشر: 

 م(. 1967
ازي، أبو الحسين    مجمل اللُّغة،  . 192 المؤل ِّف: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرَّ

النَّشر: مؤسَّسة  395)ت: دار  هـ(، دراسة وتحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان، 
سالة   م(. 1986- هـ1406الطَّبعة الثَّانية )  بيروت، لبنان،  -الر ِّ

ين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيميَّة  المؤل ِّف:    مجموع الفتاوى، .193 تقي الد ِّ
اني )ت:  ع  728الحرَّ د بن قاسم، النَّاشر: مجمَّ حمن بن محمَّ هـ(، المحق ِّق: عبدالرَّ

المدينة النَّبويَّة، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة،    -الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف  
 م(. 1995-هـ1416طبعة )

المهذَّب . 194 ين يحيى بن شرف    المؤل ِّف: ،  المجموع شرح  الد ِّ أبو زكريا محيي 
 بدون تاريخ نشر.  هـ(، النَّاشر: دار الفكر، 676النَّووي )ت: 

اللُّغة . 195 في  المؤل ِّف: المحيط  الكفاة  ،  عبَّاد  كافي  بن  إسماعيل  الصَّاحب،   ،
الكتب  385)ت: النَّاشر: عالم  ياسين،  آل  د حسن  المحق ِّق: محمَّ بيروت،    - هـ(، 

 م(. 1994- هـ1414الطَّبعة الأولى ) 
حاح، . 196 الصِّ بن    مختار  بكر  أبي  بن  د  محمَّ عبدالله  أبو  ين  الد ِّ زين  المؤل ِّف: 

ازي )ت: د، النَّاشر:  666عبدالقادر الحنفي الرَّ هـ(، المحق ِّق: يوسف الشَّيخ محمَّ
- هـ1420الدَّار النَّموذجيَّة، صيدا، لبنان، الطَّبعة الخامسة )  -المكتبة العصريَّة  

 م(. 1999
المرسي    المخصَّص، . 197 سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  المؤل ِّف: 

  - هـ(، المحق ِّق: خليل إبراهيم جفَّال، النَّاشر: دار إحياء التُّراث العربي 458)ت:
 م(. 1996- هـ1417الطَّبعة الأولى ) بيروت، لبنان، 

الاسلامي  . 198 الفقه  لدراسة  مشري  أ.د.  :  المؤل ِّف  ،المدخل  د  محمَّ بن  ناصر 
مة، الطَّبعة الأولى )   - دار طيبة الخضراء  النَّاشر:  ،  الغامدي  م(. 2018مكَّة المكرَّ

رة في أصول الفقه، . 199 د المختار بن عبدالقادر    مذكِّ د الأمين بن محمَّ المؤل ِّف: محمَّ
رة،    - هـ(، النَّاشر: مكتبة العلوم والحكم  1393الجكني الشَّنقيطي )ت: المدينة المنوَّ

 م(. 2001المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، الطَّبعة الخامسة )
د، أبو    المؤل ِّف:، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . 200 علي بن سلطان محمَّ

)ت:  القاري  الهروي  الملً  ين  الد ِّ نور  الفكر  1014الحسن  دار  النَّاشر:    - هـ(، 
 م(. 2002- هـ1422بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى ) 
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د بن عبدالله بن    المؤل ِّف: ،  المستدرك على الصَّحيحين . 201 أبو عبدالله الحاكم محمَّ
المعروف   النَّيسابوري،  الطهماني  ب ِّي  الضَّ الحكم  نعُيم بن  د بن حمدويه بن  محمَّ

البيع )ت:  الكتب  405بابن  دار  النَّاشر:  هـ(، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، 
 م(. 1990- ه1411بيروت، الطَّبعة الأولى ) - العلميَّة 

الطوسي  المؤلِّ ف المستصفى،   . 202 الغزالي  د  محمَّ بن  د  محمَّ حامد  أبو   :
د عبدالسَّلًم عبدالشَّافي، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة،  ،  هـ(505)ت: تحقيق: محمَّ

 م(. 1993- هـ1413الطَّبعة الأولى ) 
الجعد . 203 ابن  البغدادي    المؤل ِّف: ،  مسند  الجَوْهَري  عبيد  بن  الجَعْد  بن  علي 

بيروت، الطَّبعة    -هـ(، تحقيق: عامر أحمد حيدر، النَّاشر: مؤسسة نادر  230)ت:
 م(. 1990- هـ1410الأولى ) 

د بن حنبل بن هلًل بن أسد    المؤل ِّف: ،  مسند أحمد . 204 أبو عبدالله أحمد بن محمَّ
)ت: الأرنؤوط  241الشَّيباني  شعيب  المحق ِّق:  وآخرون    - هـ(  مرشد،  عادل 

طبعة   سالة،  الر ِّ مؤسَّسة  النَّاشر:  التُّركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  إشراف: 
 م(. 2001- هـ1421)
دة في أصول الفقه . 205 ين    المؤل ِّف: ،  المسوَّ آل تيميَّة ]بدأ بتصنيفها الجدُّ: مجد الد ِّ

)ت: تيميَّة  بن  تيميَّة  652عبدالسَّلًم  بن  عبدالحليم  الأب:  إليها  وأضاف  هـ(، 
تيميَّة )ت:682)ت: بن  أحمد  الحفيد:  الابن  أكملها  ثم  المحق ِّق:  728هـ(،  هـ([، 

ين عبدالحميد، النَّاشر: دار الكتاب العربي، د محيي الد ِّ بدون بيانات طبع،    محمَّ
 وتاريخ نشر. 

عياض بن موسى بن عياض    ، المؤل ِّف:مشارق الأنوار على صحاح الآثار . 206
)ت:  الفضل  أبو  السُّبتي،  اليحصبي  عمرون  المكتبة  544بن  النَّشر:  دار  هـ(، 

 بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر.  العتيقة، ودار التُّراث،
د بن عبدالله الخطيب التَّبريزي )ت:  المؤل ِّف:  مشكاة المصابيح، . 207 ه(،  741محمَّ

ين الألباني، النَّاشر: المكتب الإسلًمي   د ناصر الد ِّ بيروت، الطَّبعة    - المحق ِّق: محمَّ
 م(. 1985الثَّالثة )

بن الأشعث    المؤل ِّف: ،  المصاحف . 208 بن سليمان  داود، عبدالله  أبي  بن  بكر  أبو 
)ت:  جستاني  الس ِّ الفاروق  316الأزدي  النَّاشر:  عبده،  بن  د  محمَّ المحق ِّق:  هـ(، 

 م(. 2002- هـ1423القاهرة، مصر، الطَّبعة الأولى )  -الحديثة  
د بن علي    المؤل ِّف:،  المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير . 209 أحمد بن محمَّ

  – هـ(، النَّاشر: المكتبة العلميَّة  770الفيُّومي ثمَُّ الحموي، أبو العباس )ت: نحو  
 بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر.  بيروت،

أبو بكر بن أبي شيبة، عبدالله بن    المؤل ِّف:   ،المصنَّف في الأحاديث والآثار . 210
د بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )ت:  هـ(، المحق ِّق: كمال  235محمَّ

شد  ياض، الطَّبعة الأولى )  - يوسف الحوت، النَّاشر: مكتبة الرُّ  هـ(. 1409الر ِّ
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اليماني    المؤل ِّف: ،  المصنَّف . 211 الحميري  نافع  بن  ام  همَّ بن  اق  زَّ أبو بكر عبدالرَّ
)ت:  نعاني  المجلس  211الصَّ النَّاشر:  الأعظمي،  حمن  الرَّ حبيب  المحق ِّق:  هـ(، 

 هـ(. 1403بيروت، الطَّبعة الثَّانية ) - النَّاشر: المكتب الإسلًمي  الهند، -العلمي 
ين الإسنوي    ، المؤل ِّف: مطالع الدَّقائق في تحرير الجوامع والفوارق . 212 جمال الد ِّ

الشُّروق  772)ت: دار  النَّاشر:  د واصل،  ين فريد محمَّ الد ِّ المحق ِّق: نصر    - ه(، 
 م(. 2007القاهرة، مصر، الطَّبعة الأولى ) 

د بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي،  لمؤل ِّف:  ا  المطلع على ألفاظ المقنع، . 213 محمَّ
)ت: ين  الد ِّ شمس  عبدالله،  وياسين  709أبو  الأرناؤوط،  محمود  المحق ِّق:  هـ(، 

للتَّوزيع   السَّوادي  مكتبة  النَّاشر:  الخطيب،  العربيَّة    - محمود  المملكة  جدَّة، 
 م(. 2003- هـ1423السُّعوديَّة، الطَّبعة الأولى ) 

د بن    ، )شرح سنن أبي داود(، المؤل ِّف:معالم السُّنن . 214 أبو سليمان حمد بن محمَّ
هـ(، النَّاشر: المطبعة  388إبراهيم بن الخطَّاب البسُتي المعروف بالخطَّابي )ت: 

 م(. 1932- هـ1351حلب، الطَّبعة الأولى )  - العلميَّة 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللُّخمي الشَّامي،    المؤل ِّف:   المعجم الأوسط، . 215

)ت:  الطَّبراني  القاسم  د،  360أبو  محمَّ بن  الله  عوض  بن  طارق  المحق ِّق:  هـ(، 
الحرمين   دار  النَّاشر:  الحسيني،  إبراهيم  بن  طبعة    - وعبدالمحسن  القاهرة، 

 هـ(. 1415)
المؤل ِّف: أبو هلًل الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد    معجم الفروق اللُّغوية،  . 216

هـ(، المحق ِّق: الشَّيخ بيت الله بيات،  395بن يحيى بن مهران العسكري )ت: نحو  
الطَّبعة   »قم«،  بـ  سين  المدر ِّ لجماعة  التَّابعة  الإسلًمي  النَّشر  مؤسسة  النَّاشر: 

 هـ(. 1412الأولى ) 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللُّخمي الشَّامي،    المؤل ِّف: ،  المعجم الكبير . 217

هـ( المحق ِّق: حمدي بن عبدالمجيد السَّلفي، صدر  360أبو القاسم الطَّبراني )ت: 
  - هـ(، وطبع بمكتبة ابن تيميَّة  1404عن مكتبة العلوم والحكم، بالعراق، سنة )

 القاهرة. 
المعاصرة، . 218 العربيَّة  اللُّغة  عمر    معجم  عبدالحميد  مختار  أحمد  المؤل ِّف: 

بيروت، لبنان، الطَّبعة    -النَّاشر: عالم الكتب    هـ( بمساعدة فريق عمل،1424)ت:
 م(. 2008- هـ1429الأولى ) 

الة، النَّاشر: مكتبة المثنَّى   ، المؤل ِّف:معجم المؤلِّفين . 219 بيروت،   - عمر رضا كحَّ
 بدون تاريخ نشر.  بيروت،  -دار إحياء التُّراث العربي 

الوسيط، . 220 )إبراهيم    المعجم  بمصر،  بالقاهرة  العربيَّة  اللغُة  مجمع  المؤل ِّف: 
دار   النَّاشر:  ار(،  النَّجَّ د  محمَّ و  عبدالقادر،  وحامد  يَّات،  الزَّ وأحمد  مصطفى، 

 الدَّعوة. بدون تاريخ نشر. 
)موسوعة لغويَّة حديثة(، المؤل ِّف: أحمد رضا، النَّاشر: دار    معجم متن اللُّغة . 221

 هـ(. 1380- ه1377بيروت، لبنان، عام النَّشر )  - مكتبة الحياة 
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ازي،    المؤل ِّف:  معجم مقاييس اللُّغة، . 222 أحمد بن فارس بن زكريَّا القزويني الرَّ
د هارون، النَّاشر: دار الفكر  395أبو الحسين )ت:  هـ(، المحق ِّق: عبدالسَّلًم محمَّ

 م(. 1979- هـ1399بيروت، لبنان، عام النَّشر ) -
والآثار . 223 السُّنن  المؤل ِّف: معرفة  موسى    ،  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد 

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت: هـ(، المحق ِّق: عبدالمعطي  458الخُسْرَوْجِّ
راسات الإسلًمية )كراتشي   باكستان(، دار    - أمين قلعجي، النَّاشرون: جامعة الد ِّ

  - دمشق(، دار الوفاء )المنصورة    - بيروت(، دار الوعي )حلب    - قتيبة )دمشق  
 م(. 1991- هـ1412، الطَّبعة الأولى ) القاهرة(

أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن    ، المؤل ِّف:معرفة الصَّحابة . 224
هـ(، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي،  430موسى بن مهران الأصبهاني )ت: 

ياض، الطَّبعة الأولى )  -النَّاشر: دار الوطن للنَّشر  م(. 1998-هـ1419الر ِّ
النَّاشر: مؤسَّسة زايد بن سلطان آل   معلمة زايد للقواعد الفقهيَّة والأصوليَّة، . 225

والإنسانيَّة   الخيريَّة  للأعمال  الفقه    -نهيَّان  مجمع  الإسلًمي،  التَّعاون  منظَّمة 
 م(. 2013-هـ1434الإسلًمي الدَّولي، الطَّبعة الأولى )

د    المؤل ِّف: ،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . 226 ين، محمَّ شمس الد ِّ
ربيني الشَّافعي )ت:  هـ(، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة،  977بن أحمد الخطيب الش ِّ

 م(. 1994- هـ1415الطَّبعة الأولى ) 
د بن قدامة    المؤل ِّف: ،  المغني . 227 ين عبدالله بن أحمد بن محمَّ د موفق الد ِّ أبو محمَّ

المقدسي   قدامة  بابن  الشَّهير  الحنبلي،  مشقي  الد ِّ ثمَُّ  المقدسي  الجماعيلي 
 م(. 1968-هـ1388هـ(، النَّاشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النَّشر ) 620)ت:
الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر    ، المؤل ِّف: المفاتيح في شرح المصابيح . 228

ري )ت: يرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْهِّ يْدَانيُّ الكوفي الضَّريرُ الش ِّ ين الزَّ   727الد ِّ
ين طالب،   الد ِّ نور  بإشراف:  المحق ِّقين  من  لجنة مختصَّة  تحقيق ودراسة:  هـ(، 

الإسلًميَّ  الثَّقافة  إدارة  إصدارات  من  النَّوادر،  دار  الأوقاف    -ة  النَّاشر:  وزارة 
 م(. 2012- هـ1433الكويتيَّة، الطَّبعة الأولى )

الفقهيَّة . 229 القواعد  في  الباحسين    المؤل ِّف:،  المفصل  عبدالوهَّاب  بن  يعقوب 
ياض، المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، الطَّبعة    -ه(، النَّاشر: دار التَّدمريَّة1443)ت: الر ِّ

 م(. 2011- هـ1432الثَّانية ) 
والنحِّل، . 230 أحمد    المؤل ِّف:  الملل  بكر  أبى  بن  عبدالكريم  بن  د  محمَّ الفتح  أبو 

 بدون تاريخ نشر.   هـ(، النَّاشر: مؤسَّسة الحلبي،548الشَّهرستاني )ت:
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيُّوب   المؤل ِّف: ،المنتقى شرح الموطَّأ . 231

)ت:  الأندلسي  الباجي  القرطبي  الت جيبي  وارث  مطبعة  474بن  النَّاشر:  هـ(، 
 هـ(. 1332السَّعادة بجوار محافظة مصر، الطَّبعة الأولى ) 
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د بن عبدالله  المؤل ِّف:    المنثور في القواعد الفقهيَّة، . 232 ين محمَّ أبو عبدالله بدر الد ِّ
)ت: ركشي  الزَّ بهادر  الطَّبعة  794بن  الكويتيَّة،  الأوقاف  وزارة  النَّاشر:  هـ(، 

 م(. 1985- هـ1405الثَّانية ) 
الموطَّأ . 233 أسرار  كشف  في  المؤل ِّف: المهيَّأ  الكماخي   ،  سعيد  بن    عثمان 

الحديث  1171)ت: دار  النَّاشر:  علي،  أحمد  وتخريج:  تحقيق  القاهرة،    -هـ(، 
 م(. 2005- هـ1425جمهوريَّة مصر العربيَّة، عام النَّشر ) 

د اللُّخمي الغرناطي الشَّهير    المؤل ِّف: ،  لموافقاتا . 234 إبراهيم بن موسى بن محمَّ
هـ(، المحق ِّق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، النَّاشر:  790بالشَّاطبي )ت: 

 م(. 1997- هـ1417دار ابن عفَّان، الطَّبعة الأولى ) 
د    المؤل ِّف: ،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل . 235 ين أبو عبدالله محمَّ شمس الد ِّ

عيني   الرُّ بالحطَّاب  المعروف  المغربي،  الطَّرابلسي  حمن  عبدالرَّ بن  د  محمَّ بن 
 م(. 1992-هـ1412هـ(، النَّاشر: دار الفكر، الطَّبعة الثَّالثة )954المالكي )ت: 

الفقهيَّة،  . 236 القواعد  آل    موسوعة  د  محمَّ بن  أحمد  بن  د صدقي  محمَّ المؤل ِّف: 
سالة   الر ِّ مؤسَّسة  النَّاشر:  ي،  الغز ِّ الحارث  أبو  الطَّبعة    - بورنو  لبنان،  بيروت، 

 م(. 2003- هـ1424الأولى ) 
المؤل ِّف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني    موطَّأ الإمام مالك، . 237

معروف  179)ت: اد  عوَّ بشَّار  المحق ِّق:  مؤسَّسة    -هـ(،  النَّاشر:  خليل،  محمود 
سالة، سنة النَّشر: )   هـ(. 1412الر ِّ

مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني    المؤل ِّف:،  موطَّأ الإمام مالك . 238
د فؤاد عبدالباقي،  179)ت: ج أحاديثه وعلَّق عليه: محمَّ حه ورقَّمه وخرَّ هـ(، صحَّ

العربي   التُّراث  إحياء  دار  )   - النَّاشر:  النَّشر  عام  لبنان،  - هـ1406بيروت، 
 م(. 1985

د بن إسماعيل    المؤل ِّف:،  النَّاسخ والمنسوخ . 239 اس أحمد بن محمَّ أبو جعفر النَّحَّ
)ت: النَّحوي  المرادي  يونس  د،  338بن  محمَّ عبدالسَّلًم  د  محمَّ المحق ِّق:  هـ(، 

 هـ(. 1408الكويت، الطَّبعة الأولى )  -النَّاشر: مكتبة الفلًح  
السُّعود، . 240 مراقي  على  البنود  العلوي    نشر  إبراهيم  بن  عبدالله  المؤل ِّف: 

فضالة   مطبعة  النَّاشر:  رمزي،  أحمد  بابا،  سيدي  ولد  الدَّاي  تقديم:  الشَّنقيطي، 
 بالمغرب، بدون بيانات طبع، وتاريخ نشر. 

يلعي . 241 اية لأحاديث الهداية، مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزَّ ،  نصب الرَّ
يلعي )ت: المؤل ِّف:   د الزَّ د عبدالله بن يوسف بن محمَّ ين أبو محمَّ هـ(،  762جمال الد ِّ

عبدالعزيز   الحاشية:  ووضع  حه  صحَّ البنَوُري،  يوسف  د  محمَّ للكتاب:  قدَّم 
د يوسف الكاملفوري، النَّاشر:   يوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمَّ الد ِّ

باعة والنَّش يَّان للط ِّ   – بيروت، لبنان، دار القبلة للثَّقافة الإسلًميَّة    -ر  مؤسَّسة الرَّ
 م(. 1997- هـ1418جدَّة، السُّعوديَّة، الطَّبعة الأولى ) 
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ين أحمد بن إدريس  المؤل ِّف:    نفائس الأصول في شرح المحصول، . 242 شهاب الد ِّ
ض،  684القرافي )ت: د معوَّ هـ(، المحق ِّق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمَّ

 م(. 1995- هـ1416النَّاشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطَّبعة الأولى ) 
حيم بن الحسن بن علي  المؤل ِّف:    نهاية السُّول شرح منهاج الوصول،  . 243 عبدالرَّ

)ت: ين  الد ِّ جمال  د،  محمَّ أبو  الشَّافعي،  سنوي  الكتب  772الإِّ دار  النَّاشر:  هـ(، 
 م(. 1999- هـ1420بيروت، لبنان، الطَّبعة الأولى )  - العلميَّة 

د بن أبي العباس  المؤل ِّف:  ،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . 244 ين محمَّ شمس الد ِّ
ملي )ت: ين الرَّ بيروت،    -هـ(، النَّاشر: دار الفكر  1004أحمد بن حمزة شهاب الد ِّ

 م(. 1984-هـ1404طبعة )
ين أبو السَّعادات المبارك  المؤل ِّف:  النِّهاية في غريب الحديث والأثر، . 245 مجد الد ِّ

الأثير   ابن  الجزري  الشَّيباني  عبدالكريم  بن  د  محمَّ بن  د  محمَّ بن  د  محمَّ بن 
النَّاشر:  606)ت: ناحي،  الط ِّ د  محمَّ محمود  اوي،  الزَّ أحمد  طاهر  تحقيق:  هـ(، 

 م(. 1979- هـ1399بيروت، لبنان، طبعة )   -المكتبة العلميَّة 
د بن    المؤل ِّف:   الواضح في أصول الفقه،  . 246 أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمَّ

هـ(، المحق ِّق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التُّركي،  513عقيل البغدادي الظَّفري )ت: 
والتَّوزيع   والنَّشر  باعة  للط ِّ سالة  الر ِّ مؤسَّسة  الطَّبعة    - النَّاشر:  لبنان،  بيروت، 

 م(. 1999- هـ1420الأولى ) 
أبو    الورقات، . 247 الجويني،  د  محمَّ بن  يوسف  بن  عبدالله  بن  عبدالملك  المؤل ِّف: 

ين، الملقَّب بإمام الحرمين )ت:  هـ(، المحق ِّق: عبداللَّطيف  478المعالي، ركن الد ِّ
التُّراث   دار  مكتبة  العبد،  د  )   -محمَّ الأولى  الطَّبعة  مصر،  - هـ1397القاهرة، 

 م(. 1977
المذهب . 248 في  الطُّوسي  المؤل ِّف:  ،  الوسيط  الغزالي  د  محمَّ بن  د  محمَّ أبو حامد 

د تامر، النَّاشر: دار  505)ت: د محمَّ هـ(، المحق ِّق: أحمد محمود إبراهيم، ومحمَّ
 هـ(. 1417القاهرة، الطَّبعة الأولى ) - السَّلًم 

د    المثل السَّائر في أدب الكاتب والشَّاعر، . 249 د بن محمَّ المؤل ِّف: نصر الله بن محمَّ
ين، المعروف بابن الأثير   بن عبدالكريم الشَّيباني الجزري، أبو الفتح، ضياء الد ِّ

)ت:  المكتبة  637الكاتب  النَّاشر:  عبدالحميد،  ين  الد ِّ محي  د  محمَّ المحق ِّق:  هـ(، 
باعة والنَّشر   هـ(. 1420بيروت، عام النَّشر )  -العصريَّة للط ِّ

عُني بتحقيقه وشرحه والتَّعليق عليه: حسن كامل الصَّيرفي،    ديوان البحُتري، . 250
 م(. 1963دار المعارف، مصر، الطَّبعة الثَّالثة )
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